
 1

  
  .. أیهـا الأحبـة 

  !غـریبـاً" أبو فِهْـر"لقد رحل 
  

  ولا شـاةٌ تـموت ولا بعـیرُ***   لعمـرك ما الرزیـة فقـد مـالٍ   
  یمـوت بموتـه بـشـرٌ كـثـیرُ) ***  1(ولكـنَّ الـرَّزیـة فَقـــدُ قَـــرْمٍ

 وافت المنیة 1997)آب(هـ الموافق السابع من شهر1418في یـوم الخمیس الثالث من ربیع الآخر
 عَلَمَ العربیة في هذا الزمان، ورجل اللغة التي وهب –أبا فهر-محمود محمد شاكر/ الشیخ العلامة

  ...نفسه للدفاع عنها وردِّ الإعتبار لها، والوقوف أمام خصومها وخصوم هذه الأمة
ر به إلا القلیل محمود شاكر دون دمعة وفاء، رحل كأنه طیف جاء ثم ذهب، لم یشع/ لقد غاب الشیخ

ممّن یعرفون للرجال مقاماتهم وحقوقهم، ولو كان الشیخ واحداً من أولئك الذین هجروا أمتهم، 
ورطنوا بالرموز، ولاكت ألسنتهم الأسماء العجمیة وسلك في مسالك الأحزاب العلمانیة الكافرة 

ضى غریبا كما تعیش لرأیت لموته رنینا وجلبة، ولتسامعت به النساء في خدورهنّ، ولكن الشیخ م
  .غریبة كذلك بین أهلها) اللغة العربیة(محبوبته 

–محمود محمـد شاكر فإننا نتقرب إلى االله/ وفاءً لهذا الإمام الفحل، وقیاما بحق الرجل العظیم
 بتعریف الشاب المسلم به، فكیف یجوز لطلاّب الهدى ورجال هذه المرحلة أن یجهلوا من -تعالى

  ...فیس في تكفیر الحاكمین بالیاسق العصري؟استشهدوا بكلامه الن
كما في .. محمود شاكر أحمد عبد القادر هو الذي كتب حكم االله في هذه القوانین الكافرة/ إن الشیخ

في عمله لعمدة ) شقیقه(أحمد شاكر / وكما نقله عنه الشیخ) 12036(أثر تفسیر الطبري رقم 
  . وما بعدها4/156التفسي

ة الأمة وقیامها من كبوتها لن تكون بإزالة طواغیت الحكم وكشفهم فقط مع أنهم وإیماناً منا أن نهض
أعظم المجرمین جرماً، إنما بإدراك طلاب الهدى أن معركتنا مع خصوم هذه الأمة على جمیع 

  .الصُّعُد وفي كل المیادین، وأن میدان اللغة والثقافة والأدب هو من أعظم هذه المیادین
المسلم من طلاب الهدى والحق أن حصر أبواب الخیر والحق في جانب واحد ألا فلیعلم الشباب 

یصفه الشباب المسلم المقاتل هو ظلم لمفهوم الطائفة المنصورة، وظلم لدیننا، وظلم للرجال الأوفیاء 
لهذا الدین وهذه الأمة، ولذلك یجب علینا أن نعي طبیعة هذه المعركة وعمق جوانبها وشمول 

قصود منها قبل كل شيء هو هذا الإنسان، الإنسان المسلم الذي أُریدَ له أن یتنكّر أدواتها، إذ الم
لدینه وتاریخه ورجاله وثقافته، ولذلك فلنعلم كذلك أنه ما من رجل مسلم أو امرأة مسلمة في هذا 

العالم غلا ویقف على ثغرة من ثغور الإسلام المتسع الأطراف وفي كل المیادین، وحیث كان هذا 
ء وفیّاً صادقاً مخلصاً متقناً لهذه الوقفة فإنّه یستحق منّا المحبة والولاء والأخوة، وهو منّا ونحن المر

  .منه، بل یشرفنا أن نكون منه وأن نتعلم منه وأن یكون إماماً لنا
محمود شاكر كان إماماً في الحق وصخرة لا تلین أمام أعداء / إننا نعتقد وبیقین وصدق أن الشیخ

  .دینالأمة وال
رحم االله الشیخ وأسكنه فسیح جنانه، ولیس لنا إلا الصبر، وإن كان ثمّة دمعة تذرف من عیوننا فهي 

 على أنفسنا أنّنا سنموت وحاجتنا في الصدر لم تقض باللقاء به والجلوس بین یدیه وهي -واالله–
 التي تعیق هذه حاجة كانت تملأ الجوانح وتعمل في الصّدر، لكنّها سدود الباطل وحواجز الرِّدة

  .الحاجات وتحبسها دون تفریج لها
  
  ..السید المعظم: القرم من الرجال) 1(
  

 أبي قتادة الفلسطیني /بقلم الشیخ
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ثم هي دمعة أخرى أن لا تعرف الأمة حقَّ الرِّجال وتجهل مقاماتهم، وهي التي تتسمع أخبار 
  .حصب جهنَّم، وتملأ أعینها وآذانها صور أهل الشر وأئمة الضلال

  .صالحین، آمین آمینرحم االله أبا فهر وألحقه بال
  معركة تحت رایة القرآن

كانت معركة اللغة العربیة ضدَّ أعداء الأمة والدین أوسع وأرحب وأعنف من كل المعارك التي 
خاضها أئمة الدین ورجال الأمة على الجبهات الأخرى، بل إن أئمة اللغة كانوا الأسبق والأكثر 

مشایخ وأهل الفقه، وقد أرادها هؤلاء الرجال معركة إحساسا بتیّار الزندقة القادم من غیرهم من ال
تحت رایة القرآن، غیر منبتّة عنه، ولعلَّ الشباب المسلم الیوم بحاجة إلى معرفة هذه المعركة 
ودراسة تاریخها ومعرفة رجالها من أئمة الهدى، وخصومهم من الزنادقة، لأن هذه المعركة 

نا في غفلة ولا یعرف شیئاً عن أدواتها وحقیقتها مازالت قائمة وتستعر یوما بعد یوم، وأغلب
جمیعاً وأخطرها، وإن لم "وتطورِّها والنتائج التي تُفضي إلیها، ومیدان الأدب هو من أهم المیادین 

یكن كذلك عند كثیر من النّاس ومصدر خطورته هو أنه أقدر الأدوات على تطویر الرّأي العام 
له من صور، وذلك لتغلغله في حیاة الناس، وتسلله إلى وعلى صوغ الجیل وتشكیله فیما یراد 

أعماق نفوسهم عن طریق الصحافة والمسرح والسینما والإذاعات الأثیریة ثمَّ عن طریق الكتب 
أحدهما یتصل بأسالیب : المدرسیة وما یناسبها من كتب الأطفال والشباب، والمعركة ذات شقّین

  )2.(الأدب وموضوعاته والآخر یتصل بلغته
  ...الرافعي یقود المعركة

كان من أوائل الرجال الهداة في هذه المعركة هو الفارس المجلّى والسیف الیماني المحلى الأستاذ 
  .الكبیر مصطفى صادق الراّفعي علیه من االله أوفى الرّحمات وأسبغها

حداً من لقد كان الرافعي كاتب الإسلام الأول في هذا العصر وفي هذه المعركة ومع أنه كان وا
كثیرین في هذه المعركة، ولكن الرافعي هو العلم المتمیز بقوة العاطفة الهادرة وبأسلوبه الناري 

وقمعه الرادع وصلصلته المرنة التي لا تستمدّ رنینها من قوة الألفاظ وحدها، فالألفاظ في متناول 
اهرة، هي روح البطل الكاتبین جمیعا، ولكنها تستمد قوتها مما وراء الألفاظ من روح غلاّبة ق

  )3.(الجبار الذي یثق من قوته الحربیّة، ومهارته الفنیة في حلبات الصّیال
  :البدایة

  تفتحت المعركة من كوَّةٍ فتحها رجل مستعرب أعمى االله بصیرته فخرق في الأمر خرقاً، هو
  
  
حمه االله، وهذا الكتاب للدكتور محمد محمد حسین ر. 273-2/272الإتجاهات الوطنیة في الأدب المعاصر) 2(

إنما مبدأ ) زعموا!!(یكشف لك بدایات الكشوف التي استقرت بعد ذلك لتیار الزندقة وقواعد الاسلام المستتر
كشفها تم على ید رجال الأدب والثقافة لهذه الأمة، فالأفغاني ومحمد عبده كانت بدایات التنبه الى ما هم علیه إنما 

لإشارة الى جرائم سعد زغلول وارتباطه بأفكار التحلل الإجتماعي والسیاسي تعتمد على هذا الكتاب وكذلك ا
إنما الفضل فیها یعود الى هذا الكتاب ایضا، ثم لا ننسى فضل الكتاب الفرد في هذا . كتحریر المرأة وغیرها

ثمانیة مصطفى ، لشیخ إسلام الدولة الع"موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعبادة المرسلین: "الباب
  . صبري رحمه االله

كتبت إحدى الجرائد . 45لمحمد رجب البیومي ص" مصطفى صادق الرافعي فارس القلم تحت رایة القرآن) "3(
والحدیث الشریف ) الجملة القرآنیة(إنك لو تركت : العربیة الصادرة في أمریكا لمصطفى صادق الرافعي قائلة

) الجملة القرآنیة(ز مذهبك في البلاغة المذاهب كلها من قدیم أو حدیث لكنت الان المرجع الذي لا ینازع، ولب
هم من أول من ) جبران ومیخائیل نعیمة والریحاني!!(، وأدباء المهجر8/1لأرسلان نقلا عن مجلة الزهراءج 

سمه یقوم علیها ثالث ا) الفنون(أدخلوا الأسلوب التوراتي ورموزه في الأدب العربي، وكانت لهم مجلة اسمها
  .لنعیمة" سبعون"نسیب عریضة، ولها خبر في 
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الذي زعمه على القرآن ) 5"(الشك الدّیكارتي"حینما أراد أن یطبق مبدأ ) 4"(طه حسین" الدكتور 
 في القرآن لیست كافیة -علیه السلام–فأعلن في مبحث الشعر الجاهلي أن ورود قصة إبراهیم 

، وكان باب هذا الأمر الخطیر مدخله عند هذا "هیمإبرا"للدّلالة على وجود رجل حقیقي اسمه 
الرجل التشكیك بالشعر الجاهلي، وأنّ هذا الشعر إنّما هو صنیعة العصور الإسلامیة، ولكنهم نحلوه 

 بالدین - التي وردت في القرآن–وبالرغم من أن ارتباط مسألة نفي الحقائق التاریخیة .. للجاهلین
 نسبة الشعر الجاهلي لما قبل الإسلام قد تبدو ضعیفة الصلة واضحة المعالم، إلا أن نفس صحة

بالمسائل الدینیة ولكنها في الحقیقة من أوثق الصلات بالقرآن الكریم، ذلك لأن الشعر الجاهلي یمثل 
حقیقة قوة أهله في البیان والبلاغة، والقرآن الكریم تحدّى العرب في أعظم قواها وملكاتهم وهي 

غة، فإذا تمَّ نفي الدلیل على هذه القوة والملكة سقط معنى التحدي الوارد في ملكة البیان والبلا
  .القرآن الكریم

" الشك الدیكارتي"م صرح باعتماده على مبدأ 1926طه حسین في هذا الكتاب الذي أصدره سنة
 یتجرد الباحث(إنه للوصول إلى الحقیقة لا بد أن : في مبحثه في أصول الشعر الجاهلي، وقال فیه

، )من حل شيء كان یعلمه من قبل وأن یستقبل موضوع بحثه خالي الذِّهن ممّا قیل فیه خلوّا تاماً
حین نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاریخه أن ننسى قومیتنا وكل (وصرّح بأنه یجب علینا 

 مشخصاتنا، وأن ننسى دیننا وكلّ ما یتصل به، وأن ننسى ما یضاد هذه القومیة وما یضاد هذا
الدین، یجب أن لا نتقید بشيء، ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحیح، ذلك أنّا إذا لم 
ننسى قومیتنا ودیننا وما یتصل بها فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف وسنغل عقولنا بما 

غیر هذا؟ یلائم هذه القومیة وهذا الدین، وهل فعل القدماء غیر هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شيء 
للتوراة أن تحدثنا عن إبراهیم : ( یقول-علیهما السلام–وفي نفیه لحقیقة إبراهیم وإسماعیل 

وإسماعیل وللقرآن أن یحدثنا عنهما أیضا، ولكن ورود هذین الإسمین في التوراة والقرآن لا یكفي 
  )6).(لإثبات وجودهما التاریخي

لة التشكیك بالشعر الجاهلي قد سرقها من المستشرق إلا أن الشيء الذي كتمه ولم یعترف به أنَّ مسأ
  )7".(مرجلیوث"
  
  
كانت المعركة قد بدأت من قبل طه حسین وسلامة موسى في معركة القدیم والجدید واللغة العامیة، ولكنها )  4(

س على ید كانت تطل ولا تبدو، وتنهر ولا تقوم، حتى اشتده أوارها في الوقت الذي ذكرناه ومن بابها حمي الوطی
طه حسین، وهو الذي فتح فتوحا من الشر في أبواب متعددة منها ترجمة قصص الجنس وقصص الیونان القدیمة 

  ).. بودلیر(المسرفة في الإباحیة، كما ترجم شعر المنحرف
الذي قرر أن الریاضیات والعلم الطبیعي هو العلم ) م1650-1596(هو الفیلسوف الفرنسي رینییه دیكارت)  5(

 -الشك المنهجي–وطرح فیه مبدأ " مقال في المنهج"حید الذي یقدم لنا معرفة تقینیة، أشهر كتبه مقال له سماه الو
وهو الشك في اي شيء یقبل للشك،وهو یعتبر أن ثمة أمور یتبین صدقها عن طریق النور الفطري، وهي غیر 

لموضوعیة، وهي النقطة التي لم یفهمها قابلة للشك، وبهذا رفض مقولة التخلي عن كل موروثات الباحث بحجة ا
أنا (-الكوجیتو–ودیكارت هو صاحب ".. في الشعر الجاهلي"طه حسین بل خالفها كل المخالفة في كتابه المذكور 

وهو كمعاصره فرنسیس بیكون یعتبران أساس نهضة أوروبا الصناعیة بعد تحریر ).. أفكر إذا أنا موجود
  .لقدیمةأفكارها من التصورات الأرسطیة ا

للدكتور محمد محمد حسین " الإتجاهات الوطنیة في الأدب المعاصر"هذه النصوص مأخوذذة من كتاب )  6(
  ..رحمه االله تعالى

انجلیزي كان أستاذا أكسفورد، اهتم بالدراسات العربیة ) 1940-1858(اسمه دافید صموئیل مرجلیوت) 7(
مكتبة بودلي بأكسفورد، وترجم قسما من البیضاوي، ونشر والسامیة، كتب بحثا عن أوراق البردي العربیة في 

م، ثم أتبعه بكتاب سماه 1905ظهر سنة" محمد ونشأة الاسلام: "رسائل المعرى، أهم كتبه في باب الإستشراق
  م، حاقد متعصب، نقم علیه زملاؤه من المستشرقین لوضوح 1914وترجم باسم الاسلام وذلك سنة" المحمدیون"
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قوم بإلقاء هذه المفاهیم على طلبة السنة الأولى في كلیة الآداب في الجامعة وكان طه حسین ی
وتتوالى الردود علیه ) في الشعر الجاهلي(المصریة، وقبل أن تقوم العواصف الإیمانیة ضد كتاب 

من كل حدب وصوب بعد طباعته، كانت هناك قبل ذلك معركة خفیة تدور رحاها داخل الجامعة 
الذي " مرجلیوث"یكمل السّادسة عشر من عمره، كان هذا الشاب قد قرأ رأي في نَفْسِ شاب لم 

ید على هذا الشاب بإدخاله في " طه حسین"، وكان لـ)أصول الشعر العربي(نشره في بحث بعنوان 
كلیة الآداب مع دراسته الفرع العلمي، ولكن الطالب وجد في أستاذه الخیانة للعلم ولحقِّ الكلمة، هذا 

  .محمود شاكر رحمه االله تعالى/  الشیخالشاب كان
  :محمود شاكر یصف المحنة
حیث " المتنبي" هذه الفترة تفصیلاً في المقدمة الجدیدة لكتابه -رحمه االله–وقد وصف محمود شاكر 

یلقي محاضراته التي عرفت " طـه"كان ما كان، ودخلنا الجامعة، بدأ الدكتور  (...-):8(یقول
ومحاضرة بعد محاضرة، ومع كل واحدة یرتد إلي رجع من هذا " الشعر الجاهلي" بكتاب في

وثارت نفسي، وعندي الذي عندي من المعرفة بخبیئة ! الكلام الأعجمي الذي غاص في یمّ النسیان
عندي الذي عندي من هذا الإحساس المتوهج بمذاق الشعر " = طـه"هذا الذي یقوله الدكتور

رجته بالتذوق، والمقارنة بینه وبین الشعر الأموي الجاهلي، كما وصفته آنفا، والذي استخ
وأخذني ما أخذني من الغیظ، وما هو أكبر وأشنع من الغیظ، ولكني بقیت زمناً لا . والعباسي

  .أستطیع أن أتكلم
تتابعت المحاضرات، والغیظ یفور بي والأدب الذي أدبنا به آباؤنا وأساتذتنا یمسكني، فكان أحدنا 

اذ، والهیبة معجزة، وضاقت علي المذاهب، ولكن لم تخل أیامي یومئذ في یهاب أن یكلم الأست
وعرفت فیمن عرفت من زملائنا . الجامعة من إثارة بعض ما أجد في نفسي، في خفوت وتردد

شاباً قلیل الكلام هادىء الطباع، جم التواضع، وعلى أنه من أترابنا، فقد جاء من الثانویة عارفاً 
سع الإطلاع، كثیر القراءة، حَسَن الإستماع، جید الفهم، ولكنه كان طالبا في بلغات كثیرة، وكان وا

كان یحضر معنا محاضرات الدكتور، وكان صفوه ومیله . قسم الفلسفة، لا في قسم اللغة العربیة
نشأت بیني وبینه ". محمود محمد الخضیري"ذلك هو الأستاذ الجلیل " طه"وهواه مع الدكتور 

ما عندي، فكان یدافع بلین ورفق وفهم، ولكن حدتي وتوهجي وقسوتي كانت مودة فصرت أحدثه ب
كنّا نقرأ معا، وفي خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوین . تجعله أحیانا یستمع ویصمت فلا یتكلم

شعراء الجاهلیة، وأكشف له عما أجد فیها، وعن الفروق التي تمیز هذا الشعر الجاهلي من الشعر 
بأنه یحب أن یصارحني بشيء وعلى عادته " الخضیري"جاء یوم ففاجأني و. الأموي والعباسي

إنه أصبح یوافقني على : من الهدوء والأناة في الحدیث، ومن توضیح رأیه مقسماً مفصلاً، قال لي
  _:أربعة أشیاء

في محاضراته، اتكاء فیه كثیر من المغالطة، بل فیه إرادة " دیكارت"أن اتكاء الدكتور على : الأول
وأن تطبیق الدكتور " مقال عن المنهج"، وبما كتبه في كتابه )9"(دیكارت الفیلسوف"لتهویل بذكر ا

  .في شيء" دیكارت"لهذا المنهج في محاضراته، لیس من منهج 
  
وذلك !! م1920دمشق سنة/ كذبه وكثرة تزویراته، ومع كل هذا اختیر عضوا مراسلا لمجمع اللغة العربیة) 7(

ا أنصار العامیة من أمثال طه حسین وأحمد لطفي السید وعبدالعزیز فهمي وأمین بعد أن سیطر علیه
  .وصل بعض هؤلاء الى رئاسة المجمع..الخولي

  . وما بعدها13مقدمة المتنبي ص)  8 (
لاحظ أن هذا الكلام یدل على أنه مجرد ذكر رجل أعجمي كاف للاستدلال وتحقیق الأثر في نفس السامع، ) 9(

  .مدى الإنبهار الذي كان یعیشه الطلبة والأساتذة لما یقوله الأعاجموهو یدلك على 
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أن كل ما قاله الدكتور في محاضراته، كما كنت أقول له یومئذ، لیس إلا سطواً مجرداً على : الثاني
، بعد حذف الحجج السخیفة، والأمثلة الدالة على الجهل بالعربیة، التي كانت "مرجلیوث"مقالة 

وتعلیقاً على هذه " حاشیة" اك الأعجمي وأن ما یقوله الدكتور لا یزید على أن یكون تتخلّل كلام ذ
  .المقالة
أنه على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به، قد كان یتبین أن رأیي في الفروق الظاهرة : الثالث

ه بین شعر الجاهلیة وشعر الإسلام، أصبح واضحاً له بعض الوضوح وأنه یكاد یحس بما أحس ب
  .وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فیه

أنه أصبح مقتنعاً معي أن الحدیث عن صحة الشعر الجاهلي، قبل قراءة نصوصه قراءة : الرابع
متنوعة مستوعبة، لغو باطل وأن دراسته كما تدرس نقوش الأمم البائدة واللغات المیتة، إنما هو 

  .عبث محض
أستاذي، وله علي حق " طـه"فالدكتور . عصبیةوافق أن جاء في حدیثه هذا في یوم من أیام ال

" أحمد لطفي السید"علي یدٌ لا أنساها، كان مدیر الجامعة یومئذ " طـه"وللدكتور . الهیبة، هذا أدبنا
القسم العلمي في الإلتحاق بالكلیات الأدبیة، ملتزما في ذلك " بكالوریا" یرى أن لاحق لحامل 

. أن یحطم هذا العائق بشهادته لي، وبإصراره أیضا" طـه" فاستطاع الدكتور !! بظاهر الألفاظ
. فدخلت یومئذ بفضله كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، وحفظ الجمیل أدب لا ینبغي التهاون فیه

وأیضا فقد كنت في السابعة عشرة من عمري، والدكتور طه في السابعة والثلاثین، فهو بمنزلة 
كانت هذه الآداب تفعل بي فعل هوى . ناهُ مع لبان الطفولةأخي الكبیر، وتوقیر السن أدب ارتضع

  :المتنبي بالمتنبي حیث یقول
  هوىً كاسِرٌ كَفَّي، وقَوسي، وأسْهُمي****  رَمَى واتّقى رَمْیي، وَمِنْ دونِ ما اتقَى  

في محاضراته، ولكني لا أستطیع " طـه"فذلك ظللت أتجرع الغیظ بحتاً، وأنا أصغي إلى الدكتور 
أتكلم، لا أستطیع أن أناظره كِفاحاً، وجهاً لوجه، وكل ما أقوله، فإنما أقوله في غیبته لا في أن 

، "مرجلیوث"تتابعت المحاضرات، وكل یوم یزداد وضوح هذا السطو العریان على مقالة . مشهده
 ویزداد في نفسي وضح الفرق بین طریقتي في الإحساس بالشعر الجاهلي، وبین هذه الطریقة التي

خاصة ممّا یهزّ قواعد الآداب " السطو" وكان هذا . في تزییف هذا الشعر" طه"یسلكها الدكتور 
التي نشأت علیها هزاً عنیفاً، بدأت الهیبة مع الأیام تسقط شیئا فشیئاً، وكدت ألقي حفظ الجمیل 

ید أو ورائي غیر مُبال، ولم یبق لتوقیر السن عندي معنىً، فجاء حدیث الخضري، من حیث لا یر
وعجب الخضري یومئذ، لأني استمعت . یتوقع، لینسف في نفسي كل ما التزمت به من هذه الآداب

لحدیثه، ولم ألقه لا بالبشاشة ولا بالحقارة التي یتوقعها، وبقیت ساكناً، وانصرفت معه إلى حدیث 
  .غیره

أن " طه" الدكتورفبعد المحاضرة، طلبت من . وفي الیوم التالي جاءت اللحظة الفاصلة في حیاتي
وبدأت حدیثي عن هذا الأسلوب الذي سماه . یأذن لي في الحدیث، فأذن لي مبتهجاً، أو هكذا ظننت

الذي اصطنعه، ما هو، " الشك" في محاضراته، وعن هذا " المنهج"وعن تطبیقه لهذا " منهجا"
 مخالف لما غامض، وأنه" الشك" وعن" المنهج"وكیف هو؟ وبدأت أدلل على أن الذي یقوله عن 

، وأن تطبیق منهجه هذا قائم على التسلیم تسلیماً سلما یداخله الشك، بروایات في "دیكارت"یقوله 
. وفوجىء طلبة قسم اللغة العربیة، وفوجىء الخضیري خاصة! الكتب هي في ذاتها محفوفة بالشك

 وانصرف عني .وأسكتني، وقام وقمنا لنخرج" طه"ولما كدت أفرغ من كلامي، انتهرني الدكتور 
، ولم یبق معي إلا محمود محمد "طه"كل زملائي الذي استنكروا غضاباً ما واجهت به الدكتور 

ینادیني فدخلت علیه وجعل " طه"وبعد قلیل أرسل الدكتور ). من قسم الفلسفة كما قلت(الخضیري 
أكاشفه بأن لم أستطع أن . یعاتبني، یقسو حیناً ویرفق أحیانا، وأنا صامت لا أستطیع أن أرد

، لأنها مكاشفة جارحة من صغیر إلى "مرجلیوث"محاضراته التي نسمعها كلّها مسلوخة من مقاله 
كبیر، ولكني على یقین من أنه یعلم أني أعلم، من خلال ما أسمع حدیثه، ومن صوته، ومن كلماته، 
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عن الإعتذار إلیه وكتماه هذه الحقیقة في نفسي كان یزیدني عجزاً عن الرد، و!! ومن حركاته أیضا
ولم أزل صامتاً مُطرقاً حتى وجدت في نفسي كأني أبكي من ذلِّ . أیضاً، وهو ما كان یرمي إلیه

ویبس الثرى بیني وبین ! وقضي الأمر. العجز، فقمت فجأة وخرجت غیر مودع ولا مبال بشيء
  !إلى غیر رجعة" طه: "الدكتور

رات أحیاناً بغیر هیبة، ولم یكف هو عن ومن یومئذ لم أكف عن مناقشة الدكتور في المحاض
استدعائي بعد المحاضرات، فیأخذني یمینا وشمالاً في المحاورة، وأنا ملتزم في كل ذلك 

" المنهج" بالإعراض عن ذكر سطوه على مقالة مرجلیوث، صارفاً همي كله إلى موضوع 
ذوقة مستوعبة، لیستبین وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهلي والأموي والعباسي قراءة مت" الشك"و

الفرق بین الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي قبل الحدیث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلیة، 
أن التماس الشبه لتقریر أنه باطل بالنسبة، وأنه موضوع في الإسلام، من خلال روایات في الكتب 

ضاً لم أكف عن إذاعة هي الحقیقة ولكني من یومئذ أی. هي في حد ذاتها محتاجة إلى النظر والتفسیر
وهي أنه سطا سطْواً كریهاً على مقالة المستشرق " طه"التي أكتمها في حدیثي مع الدكتور 

نفسه، " طه" وكثر كلامي عن الدكتور . الأعجمي، فكان، بلا شك، یبلغه ما أذیعه بین زملائي
واشتد الأمر، حتى .  ما أقولوعن القدر الذي یعرفه من الشعر الجاهلي، وعن أسلوبه الدال على

من ) 11(والاستاذ جویدي) 10"(نلّینو"تدخل في ذلك، وفي مناقشتي، بعض الأساتذة كالأستاذ 
وطال الصراع غیر . المستشرقین، وكنت أصارحهما بالسطو، وكانا یعرفان، ولكنهما یداوران

متُ فیه على أن أفارق مصر زماناً، إلى أن جاء الیوم الذي عز" طه"المتكافىء بیني وبین الدكتور 
كلها، لا الجامعة وحدها غیر مبال بإتمام دراستي الجامعیة طالباً للعزلة، حتى أستبین لنفسي وجه 

ولطبیعة ) 12.(بعد أن صارت عندي قضیة متشعبة كل التشعب" قضیة الشعر الجاهلي"الحق في 
فسه، وعجز أن یحتمل هذا خاصة لهذا الرجل قرر أن یترك الجامعة بعد أن سقطت هیبتها من ن

  . الفساد الذي رآه في أساتذته ومعلّمیه
  ؟-أبو فهر-  فمن هو محمود محمد شاكر 

  
مستشرق إیطالي، درس اللغة العربیة دون أستاذ وهو فتى، ) م1938-1872(هو كارلو ألفونس نلینو)  10(

دعته الجامعة المصریة " الزوالقیاس الجغرافین العرب لخطوط "ودرس العبریة والسریانیة، كان أول كتبه
 لإلقاء محاضرات في تاریخ الفلك عند العرب باللغة العربیة، ونشرت محاضراته بعد ذلك في 1909القدیمة سنة

، وكتب وهو في الثالثة 1911سنة" علم الفلك، تاریخه عن العرب في القرون الوسطى"كتاب تحت عنوان 
لاأرید أن یغریني شيء على الخروج من (، كان یقول "یة في الجاهلیةنظام القبائل العرب"والعشرین مقالا سماه 

لجأت إلیه وزارة ) دراسة العرب وحدهم إلى دراسة أخرى، ولكني أرید أن أعرف عن العرب كل شيء
المستعمرات الإیطالیة لتستعین بخبرته ومعرفته بأحوال العالم الإسلامي، فعین مدیرا للجنة تنظیم المحفوظات 

، دعي للتدریس في الجامعة المصریة )الدراسات الشرقیة(یة ولكتب الترجمة، تولى الإشراف على مجلة العثمان
، 1932 لتدریس تاریخ الیمن بكلیة الآداب وعین عضوا في المجمع اللغوي سنة1931-1928مرة ثانیة فیما بین

وطه حسین یعد تلمیذا .. عمرهوغیره وبقي معظما له إلى اخر " في الشعر الجاهلي"مدحه طه حسین في كتابه 
خصوصیة الذات (المبحث الأول " أوراق نقدیةجدیدة عن طه حسین"یوسف بكار بعنوان .انظر دراسة د. له

  .عن مدى تأثر طه حسین بهذا المستشرق) ونفوذ الاخر
لو، مستشرق إیطالي، ویسمى جویدي الكبیر تمییزا له عن ابنه میكلنج) م1935-1844(اجنتیسو جویدي)  11(

 لیكون أستاذا في الجامعةالمصریة 1908اهتم بالدرسات السامیة وخاصة العربیة الحبشیة والعبریة، دعي سنة
لأبي " الإستدراك"وكتاب " بانت سعاد-شرح ابن هشام لقصیدة"القدیمة، نشر بعض المخطوطات القدیمة مثل 

، ولما احتلت إیطالیا لیبیا، كلفته وزارة لابن القوطیة، وبعض تاریخ الطبرین" الأفعال"بكر الزبیدي، وكتاب 
في الفقه المالكي إلى اللغة الإیطالیة، فتولى " مختصر سیدي خلیل"المستعمرات الإیطالیة بالاشتراك في ترجمة 

  .ویعد طه حسین من تلامیذه..ترجمة قسم العبادات 
  .17-13ص" المتنبي") 12(
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1912–1909( كان وكیلاً للجامع الأزهر شیخ أزهري) م1929توفي سنة(والده هو محمد شاكر 
عبد السلام هارون، / والد المحقق) م1918توفي سنة(هارون عبد الرزّاق / ، وأمه بنت الشیخ)م

محمود محمد شاكر هو شقیق المحدث الإمام الشیخ أحمد شاكر صاحب الجهود العظیمة / والشیخ
أحمد شاكر شقیق المترجم / في ترجمة الشیخفي خدمة السُّنة النبویة، ولا بأس من الاستطراد قلیلاً 

  )13.(أبي فهر
  :أحمد محمّد شاكر/ المحدِّث العلاّمة الشیخ

، ولما عیّن والده قاضیا للقضاة في السودان )م1892(كناه والده شمس الأئمة أبا الأشبال، ولد سنة 
(نجلیز سنة وهي كلیة أسسها الإ–" غوردن"رحل بولده معه هناك وألحقه بكلیة ) م1900(سنة

الذي یعرف باسم " تشارلز غوردن"في الخرطوم، وسمیت باسم الضابط الإنجلیزي ) م1903
1885(، وكان قد قُتل في السودان لما استولى المهدي السوداني على الخرطوم سنة"غوردن باشا"
(یة سنة فبقي أحمد شاكر تلمیذاً بها حتى عاد أبوه من السودان، وتولى مشیخة علماء الإسكندر–) م

فألحق ولده أحمد من یومئذ بمعهد الإسكندریة الذي یتولاه، وكان لوالده أكبر الأثر في ) 1904
، وقرأ لهم صحیح مسلم وسنن "النسفي"وتفسیر " البغوي"تربیته، فقد قرأ له ولإخوانه تفسیر 

والشمائل له وبعض صحیح البخاري، وقرأ لهم في أصول الفقه جمع الجوامع " الترمذي"
" الخبیصي"وقرأ لهم في المنطق شرح " للبیضاوي"على المنهاج " الأسنوي"وشرح " لسّبكيل"

، وحین انتقل والده إلى القاهرة "للمرغیناني"على القطبیّة، وقرأ لهم في الفقه الحنفي كتاب الهدایة 
رة، م التحق أحمد شاكر بالأزهر، وهناك بدأ الطلب على ید مشایخ الأزهر وعلماء القاه1909سنة

م حاز أحمد شاكر على الشهادة العالمیة من الأزهر وعُیِّنَ في بعض الوظائف، ثم 1917وفي سنة
 ثم رئیساً للمحكمة الشرعیة العلیا وهي آخر وظائفه وقد كانت هذه الفترة 1951أصبح قاضیا سنة

ات، فكان هي فترة التقنین للتشریعات الجاهلیة وتسویغها عن طریق أزلامها في الصحافة والمنتدی
خلال ذلك كله یكتب المقالات والرسائل التي تهاجم هذه الرِّدة الجدیدة، وقد جمعت هذه الأبحاث في 

  ).حكم الجاهلیة(و) كلمة حق: (كتابین له هما
/ وكان اهتمامه بالسُّنة عظیماً حیث بدأ في تحقیق كتبها والعنایة بها، فحقق كتاب الإمام العظیم

وقدم له مقدمة ضافیة، ونشر كتاب " الرسالة"في أصول الفقه المسمى بـمحمد بن إدریس الشافعي 
لیحیى بن آدم القرشي، وخرَّج أحادیثه، ) الخراج(وهو في الأصول كذلك، وكتاب ) جماع العلم(

والمجلد " الترمذي"، ونشر مجلدین من سنن "الطحاویة لابن أبي العزِّ الحنفي"واعتنى بشرح 
لابن حزم والإحكام في أصول الإحكام له، وفي سنة/ ، والمحلى"ابن حبان"الأول من صحیح 

والذي لم یتم منه إلا ثلثه " أحمد بن حنبل" في تحقیق مسند الإمام -رحمه االله–م شرع الشیخ 1946
الذي لم یتم " الطبري"حیث وافته المنیة قبل الإنتهاء منه، وشارك أخاه محموداً في تحقیق تفسیر 

محمود شاكر / والشیخ… "عمدة التفسیر"بروح نقدیة عالیة سمَّاه " ثیرابن ك"واختصر تفسیر 
محمد شاكر، هو من أفضل كتبه لما تحلى به / الذي كتبه أخوه) الطلاق في الإسلام(یعتبر أن كتاب 

أحمد شاكر یعتبر إماماً في الحدیث، / من روح الإجتهاد وقوة الملكة الفقهیة، وما زال الشیخ 
  . قدیر له من المهتمین بالسُّنَّة یوما بعد یوموتزداد مرتبة الت

الشعر " جهود في نشر كتب اللغة والأدب حیث نشر كتاب -رحمه االله تعالى–وكان لأحمد شاكر 
إصلاح "للجوالیقي، و" المعرَّب"لأسامة بن منقذ و" لباب الآداب"لابن قتیبة و " والشعراء

  ، وكان یستعین في تحقیق كتب الأدب "یّاتوالمفضلّ"و" الأصمعیات"لابن السُّكیت و" المنطق
  
" الرجل والمنهج-محمود شاكر"ترجمة الشیخ أحمد شاكر والكثیر من ترجمة أخیه محمود أخذتا من كتاب )  13(

  .للأستاذ عمر حسن القیام، من إصدارات دار البشیر ومؤسسة الرسالة
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/14وفي یوم السبت . بد السلام هارونبأخیه محمود، وهذه الكتب الأخیرة شاركه فیها ابن خاله ع
  . - وأسبغ علیه رحمته ورضوانه-رحمه االله تعالى–م أتته منیته ومضى لسبیله 6/1958

  . وللشیخ شقیق آخر اسمه علي كان قاضیاً شرعیاً
  :عودة إلى الشیخ محمود شاكر

وبعد ثورة. م1916أم عباس في القاهرة سنة / م وتلقّى أول تعلیمه في مدرسة الوالدة1909ولد سنة
م، 1921انتقل إلى مدرسة القربیّة بدرب الجمامیز، ثم دخل المدرسة الخدیویة الثانویة سنة. 1919

وكیف كانت نظرته له ) الأكادیمي(ولنترك محمود شاكر یحدثنا عن هذا النظام المدرسي المسمى بـ
  .وما هي مشاعره عندما انتظم طالباً في هذه المدارس

  :رائمها في حق النشء تعلیماً وتربیةوج) دنلوب(مدارس 
فمنذ بدأت أعقل بعض هذه الدنیا، وأرى سوادها وبیاضها بعین باصرة : -رحمه االله تعالى-یقول 

هي وحدها التي تنقل إلى ) الكلمة(شغلتني الكلمة وتعلق قلبي بها، لأني أدركت أول ما أدركت أن 
لائقها التي تربط بینها، والتي لا أطیق أن أراها الأشیاء التي أراها بعیني وتنقل إلي أیضاً بعض ع

  )14.( إلى المدرسة-رحمه االله–ثم قذف بي أبي .. بعیني
فلا أزال أذكر أول ساعة دخلتها، ولا أزال أذكر ذلك الرّعب الذي فض نفسي وهالني، حین صك 

صوت مصلصل ) 15!(سمعي ذلك الصوت المبهم البغیض إليّ منذ ذلك الحین، صوت الجرس
مؤذي، جاف، أبكم، أعجم لا معنى له، وإذا هو غل یطوقني ویشلّ إرادتي، رنین منكر سري 

بالفزع في نفسي، وردد الوجیب الوخاز في قلبي، كدت أكره المدرسة من یومئذ من جرّاء هذا 
هكذا أخذني أول البلاء، ثم زاد وربا حین ساقونا إلى الفصول كالقطیع ... الجرس الأعجمي الخبیث

اً، ولكن لم یلبث فزعي أن تبدد بعد أن دخلنا الفصل، واستقر بنا الجلوس، ثم بدأ الدرس صفوف
ونسیت كلّ ما نالني حین سمعت هذه الحروف ! الأول على الرِّیق، وهو درس اللغة الإنجلیزیة

. الغربیة النطق التي لم آلفها، وفتنتني وغلبني الاهتمام بها، وجعلت أسارع في تردیدها وحفظها
غتالت هذه الحروف الجدیدة وكلماتها كلّ همّتي، اغتالتها بالفرح المشوب بطیش الطفولة، وكان ا

حبُّ الجدید الذي لم آلفه قد بزّ حسن الانتباه إلى القدیم الذي ألفته منذ ولدت، فقلَّ انتباهي إلى لغتي 
كذلك صرت في العربیة العربیة، قصر انتباهي إلیها، بل لعلي استثقلتها یومئذ وكدت أنفر منها، و

اللعین أول ) دنلوب(ضعیفاً جداً، لا أكاد اجتاز امتحانها إلا على عسر، وعلى شفى، وهكذا أنفذَ 
سهامه في قلبي من حیث لا أشعر، ودرجت على ذلك أربع سنوات في التعلیم الإبتدائي، ولبلاء 

16(م1919ة مصر في سنةیطغى علي عاما بعد عام، ولكن كان من رحمة االله بي أن أدركتني ثور
... -الشهادة الإبتدائیة–وأنا یومئذ في السنة الثالثة، فلما كانت السنة الرابعة سقطت في امتحان ) 

وصنع االله حیث سقطت، وأحسن بي إذ ملأ قلبي مللاً من الدروس المعادة، واتسع الوقت فصرت 
" رواق السناریة"وأدخل حراً أذهب حیث یذهب الكبار إلى الأزهر، حیث أسمع خطب الثوار، 

وغیره بلا حرج، وفي هذا الرواق سمعت أول ما سمعت مطارحة الشعر، وأنا لا أدري ما الشعر 
إلا قلیلاً، وكتب االله لي الخیر على ید أحد أبناء خالي ممن كان یومئذ مشتغلاً بالأدب والشعر، فأراد 

، فأبیت إلا أن -رحمها االله– یوما أن یتخذني وسیلة إلى شيء یریده من عمته، التي هي أمي
  یعطیني هذا الدیوان الذي سمعتهم یقرؤون شعره ویتناشدونه، وقد كان،

  
   ففیها الكثیر من المعاني التي یرید الشیخ أن یكشفها للناس-قذف-تأمل في كلمة ) 14(

 الملائكة رفقة لا تصحب: في صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال)  15 (
لا تدخل الملائكة بیتا فیه : وفي شنن أبي داود..الجرس مزامیر الشیطان–وفیه كذلك ..فیها كلب ولا جرس 

  ..جرس
  .على مصر في فترة الاختلال وكان قسا حاقدا) السامي(المندوب الإنجلیزي المسمى كذبا ب: دنلوب •  

الإحتلال الإنجلیزي، وانضمت لها كل طوائف الشعب حركة شعبیة بدأها مشایخ وعلماء الأزهر ضد )  16 (
  .وكانت غسلامیة المنطلق ولم تحقق نتائجها بسبب القیادة الفاسدة التي تولاها بعد ذلك سعد زغلول
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، وكان مشكولاً مضبوطاً جید الورق، فلم أكد "الیازجي" فأعطاني دیوان المتنبي بشرح الشیخ 
ونهاري، حتى حفظته یومئذ، وكأن عیناً دفینة في أعماق أظفر به حتى جعلته وردي، في لیلي 

نفسي قد تفجرت من تحت أطباق الجمود الجاثم، وطفقت أنغام الشعر العربي تتردد في جوانحي، 
  )17.(وكأني لم أجهلها قط، وعادت الكلمة العربیة إلى مكانها في نفسي

 بسیاسة زنادقة همهم نزع مقومات وما قاله الشیخ هو تصویر لواقع التعلیم في بلادنا المنكوبة
وجودنا، وخصائص هویتنا، حتى ینشأ جیل مبتورٌ عن تاریخه ودینه، وإن أقصر الطرق لهذه 
الجریمة البشعة هو حرف الناس عن العربیة والتي هي وعاء هذا الوجود وحامیة هذه الهویة، 

ا هو واقع من اضطلع في وبدونها لن یكون إحساس المسلم بدینه ولن یدرك تاریخه كما هو، وهذ
آداب الغیر وانتهج سبل علومهم في البحث والدراسة، رأیناه من أشد الناس نقمة على هذا الدین، 

وإذا بحث فیه فإنه یزوره ویكذب علیه ولا یخرج منه بالهدایة التي هي معقد هذا الدین ولبه 
  . وحقیقته

ح شیئاً من الكلمة الإنجلیزیة التي غرسها ثم بین الشیخ أن هذا الإحساس بالكلمة العربیة لم یزحز
اللعین في غضارة الفتى اللَّیِّن، ثم ازداد إحساسه في الریاضیات كمنافس جدید في نفسه، " دنلوب"

1925فآثره محمود شاكر على غیره، ولأجل ذلك التحق بالقسم العلمي ونال درجة البكالوریا سنة
  .م

  ... تتلمذ الشیخ على أئمة الأدب
 سید بن علي -:ناء ذلك اتصلت أسباب محمود شاكر بأسباب اثنین من كبار العلم بالأدب هماوفي أث

المرصفي، ومصطفى صادق الرّافعي، والمرصفي إمام من أئمة العربیة في زمانه، وحامل 
أمانتها، كان من جماعة كبار العلماء في الأزهر، وتولى تدریس العربیة فیه إلى أن نالت منه 

كسرت ساقه فاعتكف بمنزله بالقاهرة یدرِّس طلابه الذین كانوا یقصدونه إلى أن توفي الشیخوخة، و
وقد انتفع به الكثیر من الأدباء والنقاد والمفكرین كأحمد حسن الزّیّات، وحسن ). م1931سنة(

رغبة " السندوبي، وأحمد محمد شاكر وعلي الجارم، وعبد الرحمن البرقوقي وهو صاحب كتاب
م اتصل محمود شاكر بالمرصفي، 1922، ففي سنة "أسرار الحماسة"و " ب الكاملالآمل في كتا

" الكامل"فحضر دروسه التي كان یلقیها بعد الظهر في جامع السلطان برقوق، ثم قرأ علیه في بیته 
  . لأبي علي القالي، وبعض أشعار الهذلیین" الأمالي"لأبي تمام وشیئا من " الحماسة"للمبرد و

كاتب حبیب إلى القلب، " الرافعي "-: فهو من هو، وصفه شاكر بقوله) م1937-18(أما الرافعي 
تتنازعه إلیه أسباب كثیرة من أخوّة في االله، ومن صداقة في الحبّ، ومن مذهب متفق في الروح، 

ملجأ : وقال عنه في رسالة وجهها إلیه أنه.." ومن نیة معروفة في الفن، ومن إعجاب قائم بالبیان
البیان " المؤمنون حین تناوشهم ذئاب الزندقة الأدبیة التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في یعتصم به

بعد وفاته في مقدمة كتاب " الرافعي"وقد قویت الصلة بینهما جداً حتى قال شاكر عن ".. القرآني
  .میراثاً نتوارثه، وأدباً نتدارسه، وحناناً نأوي إلیه: إنه صار" حیاة الرافعي"

 وهناك - قسم اللغة العربیة-اء البكالوریا التحق شاكر بالجامعة كما تقدم في كلیة الآدابوبعد انته
كانت البدایة في معركته التي عاشها إلى یوم وفاته، معركته ضد أعداء الأمة، وكانت ساحة هذه 

ة من المعركة هي ساحة اللغة والثقافة والأدب، فإنه بعد أن اكتشف أمر أستاذه وسقطت هیبة الجامع
نفس الفتى قرر تركها وراءه غیر آسف، قد حاول أساتذة ثنیه، ولكن صلابة الفتى أبت إلا الفراق، 

   .فكان له
  
  .557-2/555أباطیل وأسمار لمحمود شاكر)  17(
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وعمل مدیراً لها ولكن بعد ) جدة(م شدّ الرحال إلى الحجاز، وهناك أنشأ مدرسة 1928وفي سنة 

  .سنتین عاد إلى القاهرة
كان شاكر یعیش في شبه عزلة أعاد خلالها قراءة التراث طلباً ) م1935-1929(وخلال المدة

للیقین في قضایا كثیرة، وكانت قضیة الشعر الجاهلي تستبد بمعظم اهتمامه فأجاز لنفسه أن یسمي 
ي ، وخلال هذه الفترة كان یكتب بعض المقالات ف)محنة الشعر الجاهلي(هذه المرحلة من حیاته بـ

تطغى كالسیل الجارف یهدم (الصحف والمجلات، وقد وصف معاناته في تلك الأیام أنها كانت 
  )18).(السدود ویقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي

  "...المتنبي"تألیف كتاب 
في " المتنبي" إلى كتابه كلمة عن -لصاحبها فؤاد صرّوف–) المقتطف(م انتدبته مجلة 1935سنة

 فلبّى شاكر الدعوة، وتم الإتفاق على أن تكون الكلمة ما بین عشرین إلى الذكرى الألف لوفاته،
" المتنبي"ثلاثین صفحة من صفحات المقتطف، وقد وصف هذه التجربة في المقدمة الجدیدة لكتابه 

كما ذكر أنه مزّق ما كتب عدة مرات لعدم اقتناعه بما كتب حتى استقر على اكتشاف .. وأفاض فیها
  .بيفي شخصیة المتن

وقد استخدم في كتابه هذا كلّ أدواته الإبداعیة، ومارس قدرته النقدیّة والبحثیة في دراسة المتنبي 
  _:بصورة لم یسبق إلیها، وهو الفن الذي سماه بالتذوق، وانتهى إلى نتائج لم یقل بها أحد قبله منها

  .وطات التي ترجمت له القول بعلویة المتنبي وهي التي تم اكتشافها بعد ذلك من خلال المخط-1
  ".الـحمدانـي"أخت سیف الدولة " خولـة" اكتشافه حبّ المتنبي لـ-2

وقد عمد شاكر إلى الدخول في النصوص الشعریة ودراستها دراسة تحلیلیة من داخلها للوصول 
إلى هذه النتائج، وهو الأمر الذي یخالف منهج الكثیرین في اعتماد الأخبار فقط لمعرفة نفسیة 

  .یة وما یحیط بها من ظروفالشخص
، ویعني به فیما )التذوق(وهذا الأمر هو الذي میّز شاكر في اعتماده للمبدأ العلمي والذي سماه 

  .یعني الغوص في كلام القائل وتحلیله للخروج بالنتائج المطلوبة
ن وبكتابه هذا نشأت معركة جدیدة بینه وبین الآخرین، خاصة بینه وبین طه حسین بعد سنتین م

واندلعت هذه المعركة في مجلة البلاغ تحت " مع المتنبي"صدوره إذ أخرج هذا الأخیر كتابا سماه 
طه حسین بالشعر وبسطوه على بعض ما قاله ) عدم بصر(بیّن فیها شاكر ) بیني وبین طه(عنوان 

ه نعي وبلغت اثنتي عشرة مقالة حتّى جاء.. شاكر في الشّك حول والد المتنبي سطواً فجاً قبیحاً
فانهدم في نفسي كلّ ما كان قائماً، وذهب ) (م1937" (مصطفى صادق الرافعي"أستاذه وصدیقه 

  -:وكتابه جمیعاً من نفسي تحت الهدم فــ" طه"الدكتور 
  )19(مني بحلمي الذي أعطت وتجریبي***  لیت الحوادث باعتني الذي أخذت   

إمتاع الأسماع بما " ، فنشر كتاب م شرع الشیخ شاكر في قراءة التراث وشرحه1940في سنة
المكافأة "للمقریزي، و "  من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع-صلى االله علیه وسلم–للرسول 

أحمد " الرسالة" لأحمد بن یوسف بن الدایة الكاتب، وفي هذه السنة عهد صاحب " وحسن العقبى
اب إلى ذلك وكتب طائفة من ، فأج"الأدب في أسبوع" حسن الزیات إلى شاكر بتحریر باب 

  -:التي قال فیها" تحت اللیل" وفي هذه الفترة ألف الشعر ومنه قصیدته .. التعقیبات والتعلیقات
  
وحي "في ) أبي محمد البصري(إقرا ما كان یعاینه في ما خطه مصطفى صادق الرافعي وعلى لسان )  18(

  .ي التي حدثها لشیخه الرافعي عن نفسهالرابعة، فإنها هي المعان) الانتحار(في مقالة" القلم
  .107مقدمة المتنبي ص) 19 (
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  تهیمُ فهل یبقى الشّقـي المبعثــرُ؟***   أهیم وقلبي هـائمٌ وحشاشـتي  
  تقلّبتُ في آلامِـــها أتـضـوّر***   لئن أبقت الآمـال مني لطالـما  
  صــوریمثل لي إقبــالهــا وی***   تنازعني من كلِّ وجـه سـاحر  

  بأشواقـه الأخـرى إلى حیث تنظر***  فیهوى لها بعضي، وبعضي موثق  
  : ومن شعره كذلك

  وأضمـرت قـلبـي بیـن الألـم***  ذكـرتـك بین ثنایـا السطـور 
  ولـو حـزَّ فـي نفسـي حدّ الألم***   ولسـتُ أبـوح بـما قد كتمت  
   أسـرارُ مـن قد كتـموفـي اللِّیلِ***  فـكـم كـتـم اللَّیل من سـرنا  

  ...القوس العذراء 
وهي قصیدة طویلة ) القوس العذراء(محمود شاكر قصیدته الرائعة / م نشر الشیخ1952وفي سنة

  : التي مطلعها- رضي االله عنه-تبلغ مائتین وثمانین بیتاً استلهمها من قصیدة الشماخ
  لنوافزفذات الغضا فالمشرفات ا***  عفا بطن قوٍّ من سلیمى فغالز  

والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني، شاعر فحل، صحابي، أدرك الجاهلیة ثم أسلم، كان أعوراً، 
رضي االله عنه، –وعلى عوره كان وصّافاً، أجاد وصف الحمر الوحشیة، غزا في فتوح عمر 

وشهد القادسیة ثم غزا أذر بیجان مع سعید بن العاص، فاستشهد في غزوة موقان سنة أربع 
  ).20(-رضي االله عنهما– الهجرة في عهد عثمان وعشرین من

شاكر على منوالها، وصف الشماخ قصّة قوّاس صنع قوسا فأتقنها / وفي زائیّته التي نسج الشیخ
حتى كانت رمیتها لا تخیب، ثّم اضطره فقره إلى بیعها، فأخذ الشیخ شاكر هذه القصة ونسج علیها 

  :طة بینه وبین صدیق له لم تبلو مودته وصداقتهجعلها واس.. رائعة من روائع الشعر المعاصر
        فدع الشماخ ینبئك عن قوَّاسها البائس من حیث أتاها 

         أین كانت في ضمیر الغیب من غیلٍ نماها؟
         كیف شقت عینه الحجب إلیها فاجتباها؟
          كیف ینغل إلیها في حشا عیصٍ وقاها؟

  ته، حتى اختلاها؟        كیف أنحا نحوها مبرا
          كیف قرت في یدیه واطمأنت لفتاها؟ 

          كیف یستودعها الشمس عامین تراه ویراها؟
وفي هذه القصیدة القصصیة استودع شاكر نظرته للحیاة، وبیّن فیها صراع العاطفة مع العقل، 

هذه القصیدة كأنه وشاكر في .. وكیف یهزم المال الحب؟، وكیف یتحطم المثال على صخرة الواقع
یبرر لنفسه ما أصابه من اضطراب بین مواقفه الجریئة الواضحة وبین ما كان یقع فیه من أعمال 

  -:لا تستقیم مع رؤاه
     وفاضت دموع كمثل الحمیم لذاعة نارها تستهل

      بكاء من الجمر، جمر القلوب، أرسلها لاعج من خیل
   فیما هطل    وغامت بعینیه واستنزفت دم القلب یهطل

      وخانقة ذبحت صوته وهیض اللّسان لها واعتقل
      وأغضى على ذلّة مطرقا علیه من الهم مثل الجبل
      أقام وما أن به من حراك تخاذل أعضاؤه كالأشل

ولكن الشیخ یختم قصیدته بالأمل وبوجوب ترك الیأس بعد السقوط على خلاف ختم الشماخ 
  :قصیدته

  
  .للشیخ شاكر" قوس العذراءال"من مقدمة )  20(
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     أفق یا خلیلي أفق لا تكن حلیف الهموم صریع العلل
  !!دول..    فهذا الزمان وهذي الحیاة علمتنیها قدیما

  تمتع بها لا تُبَل!    أفق لا فقدتك ماذا دهاك؟ تمتع
  ونِعْمَ البدل!    بصنع یدیك تراني لدیك، في قدِّ أختي

  ب؟ وأین الولوع؟ وأین الأمل؟وأین الشّبا! صدقت!    صدقت
  سِرُّ یدیك كأن لم یزل! نعم صدقتُ!! صدقت!    صدقت

     حباك به فاطر النّیرات، وباري النّبات، ومرسي الجبل
  ولبَّ لرب تعالى وجل!    فقم واستهِلّ، وسبّح له 

هم كانت هذه القصیدة وما زالت صفعة في وجه الراحلین عن ثقافتنا وتراثنا، مصعرین خدود
باحتقار وازدراء، موجهین هاماتهم نحو الیونان والرومان لا یعرفون إلا الأساطیر الوثنیة، ولا 
یتمثلون إلا الصور الشِّركیة لآلهتهم النجسة، لقد كانت هذه القصیدة وما زالت محطمة للحواجز 

شاكر / و الشیخالوهمیة التي یزعمها أهل الصّغار في عدم فهمهم للتراث وعدم استیعابهم له، فها ه
كان شدید متون  (-:یقتحم أكثر الحصون مناعة في الشعر الجاهلي، شعر الشماخ الذي قیل فیه

واستخرج منه شاكر هذه اللؤلؤة الصافیة، یستخدمها ) الشعر، أشد أسر كلام من لبید وفیه كزازة
ف بها عن نفسه وعن آرائه وقدراته، ولذلك لیبث روحه فیها، ویجللها بمضمون فلسفي رائع، یكش

الدكتور : وقف النقاد وقفة احترام وتقدیر لهذه القصیدة، وكثرت الدراسات حولها، ومن هؤلاء النقاد
  .. ، ومحمد محمد أبي موسى)21(إحسان عباس، والدكتور مصطفي هدّارة، وزكي نجیب محمود

ة الإبتكار بقدر ما هي في العودة إلى لیست في محاول "-: یقول الدكتور إحسان عباس عنها
وفي . التراث، وربط الحاضر بالماضي، وإیداع القوة الرمزیة فیما یبدو بسیطا ساذجاً لأول وهله

ذلك كله نوع من الإبداع جدید، وبرهان ساطع على أن تطلب الرموز في الأساطیر الغربیة عن 
  )22.(وز جاهزة أو علیهما معاًالتراث یدل على جهل به، أو على استسهال لاستخدام رم

وانشغل فیه " طبقات فحول الشعراء"محمود شاكر كتاب / م كذلك، نشر الشیخ1952وفي سنة
، والذي شاركه فیه أخوه أحمد، فنشر "جامع البیان وتأویل القرآن"بتحقیق تفسیر الإمام الطبري 

 العمل في هذا التفسیر حیث منه ثلاثة عشر مجلداً، ولكن بعد وفاة أخیه تقاعس الشیخ محمود عن
أنه خلال ثلاثة عشر عاماً بعد وفاة شقیقه لم ینشر سوى ثلاثة مجلدات ثم ترك العمل لخلاف حصل 

  .بینه وبین دار المعارف التي تولت نشر الكتاب
الظاهرة "م كتب شاكر فصلاً في إعجاز القرآن كان مقدمة لكتاب مالك بن نبي 1958وفي سنة

  ".مداخل إعجاز القرآن"ا الفصل في كتاب مستقل ونشر هذ" القرآنیة
  ...الشیخ في سجن الهالك المرتد عبد الناصر

م سُجِنَ الشیخ تسعة أشهر مع إخوانه وذلك عندما تعرض الإسلامیون للمحنة 1959وفي سنة 
   وقوته ضد ممارسات-رحمه االله–وكان سبب سجنه .. الأولى في صدامهم مع الهالك عبد الناصر

  
الفكر الدیني "انظر نظراته وتقلباته في كتاب .. زكي نجیب محمود مر في أطوار نظرته للأمة وتراثها ) 21(

للدكتورة منى أحمد أبوزید، وكتابة نقده للقوس العذراء كان في طوره الأول قبل انتقاله " عند زكي نجیب محمود
  ".. یاخرافة المیتافیزیق"لتبني الفلسفة المادیة الوضعیة وتالیفه كتاب 

إلى عدم الإعتماد على الشیخ في " الرجل والمنهج_ محمود شاكر"أشار الأستاذ عمر حسن القیام في كتابه)  22(
تقییمه للأمور السیاسیة، ووقوعع الإضطراب فیها، ومثل على ذلك بنظرة الشیخ إلى حركة العسكر ضد فاروق، 

هو إنجلیزي الهوى والمیل ، ومجلة المقتطف و) المقتطف(وهذا حق، ومثله كذلك مدحه لفؤاد صروف صاحب 
ثم عمل الشیخ .. لبناني الأصل منشؤها الأول/ كانت من أوائل من دعا الى العامیة على ید یعقوب تقلا صروف

مدققا لغویا في دار ومكتبة الهلال، وهي دار كان الشیخ یقر أنها مشبوهة، وأصحابها من خصوم هذه الأمة 
  . وأولیاء لأعدائها
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  )23.(م1952لعسكریین الذین استلموا الحكم بعد انقلاب ا
  .للزبیر بن بكّار" جمهرة نسب قریش" نشر الجزء الأول من 1962وفي سنة 
  :وسجن الشّیخ مرّة أخرى" أباطیل وأسمار" معركة 
 ینشر مقالات تحت –الذي عُیِّنَ مستشاراً ثقافیاً لجریدة الأهرام– بدأ لویس عوض 1964في سنة
مزج في مقالاته خبث الطویّة التي كان مبناها )  شيء من التاریخ-على هامش الغفران(: عنوان

/ على نصرانیة الأصل، وتربیته في الغرب، مع جهل بتاریخ الأمة ولغتها، فاشتعلت حمیة الشیخ
  -:محمود شاكر لمّا رأى

  فهي تحك بعضها ببعض***    كشیش أفعى أجمعت لعضٍّ   
یمشي بین الألفاظ فیسمع لجلده حفیف، ) هو أقتل ما یكون من الحیّاتو( وإذا هو أسود سالخ 

ولأنیابه جرش، فما زلت أنحدر مع الأسطر والصوت یعلو، یخالطه فحیح، ثمّ ضباج، ثم صفیر، 
بهذا قرر الشیخ أن یترك عزلته عن الكتابة، ویمسح ).. 23)(وكلها من أصوات الأفاعي(ثم نباح 

، ویخرج وقد لبس لأمته لیكشف ما یقوم به المزورة لتاریخنا، الداعون عن قلمه الصدأ الذي أصابه
إلى تحطیم مقومات هویتنا، فبدأ بنقض ما یقوله لویس عوض، وقام بكشف جهله وجهل جماعته 
بآداب هذه الأمة، وصال فیهم بثقة اكتسبها من إدراكه العمیق لهذه الثقافة، ومن ثقته بهذا الدین، 

ذه الثقافة على أصولها، وأنها هجوم على دین االله تعالى، فربط بین لویس وأرجع هجومهم على ه
عوض وبین سلامة موسى وبین دوائر الاستشراق التي تربّي أمثالهما على عینها، ثم تخرجهم وقد 

تبوؤا على مراكز القرار، فعاثوا في الأمة الفساد، وقوضوا أبنیتها الشامخة بألاعیبهم وأكاذیبهم، 
أن یكشف " أباطیل وأسمار" اتخذ لویس عوض نموذجا فإنما أراد بمقالاته التي سمّاها والشیخ وإن

عن جیل كامل حمل معاول الهدم والتدمیر، ورضي لنفسه أن یكون تابعاً لدوائر التبشیر 
  .والإستشراق
شاكر ملحمة فكریة رائعة أبان فیها عن قضیة المنهج / صنع الشیخ" أباطیل وأسمار"في مقالاته 

كما سیأتي یحتاج مني إلى بعض الإبانة، وإن كنت ) 24)(المنهج( ولفظ -:لذي أفسده هؤلاء فقالا
أي ) ما قبل المنهج(لا أرید به الآن ما اصطلح علیه المتكلمون في مثل هذا الشأن، بل أرید به 

  )25.(الأساس في تناول المادة، وشطر في معالجة التطبیق
  .هذا المنهج بكل أمانة وقوّةوتعد كتب الشیخ نموذجاً لتطبیق 

  .. والعظیم في الأمر أن الشیخ جعل كلّ ذلك من أجل الدین، وجعلها معركة له وتحت رایته
 وقد بدأت أكتب هذه الكلمات بعد عزلة -:قال الشیخ واصفاً حال هذه الفترة في عرضه لكتابه

حق الناس علیه، فوجئت ارتضیتها لنفسي منذ سنین لأني خشیت أن لا أقوم بحق القلم عليّ وب
بأشیاء كنت أراها هینة لا خطر لها، فاستبان لي بعد قلیل من مذاكرة أصحابي أن الأمر أهول مما 

ظننت، فمن أجل ذلك فارقت عزلتي، وبدأت حریصاً على أن لا أخون حق القلم عليّ، ولا حق 
  )26.(الناس علیه

ا عن متابعة بعض الحوادث والنوابت، ونعم، لم أكن غافلاً عما یجري من حولي بل كنت مصروف
وعن تعلیقها بأسبابها، وعن اتباعها بنتائجها، إذ كنت امرءاً ملولاً، وهو مما قضى االله أن أكونه، 
  یسرع إليّ المللُ فأطرح شیئاً كثیراً أعلم عن أصحابه من السخف ما أعلم، فلا أقرأه ولا ألقي إلیه 

  
                                                      شاكر وكلامه هو وضوحه، وإصراره على تسمیة الأشیاء بأسمائها، فلاأكثر ما یشدك إلى الشیخ محمود) 23(

  .یقبل أعذار المجمجمین، واما قدرته على التصویر فهي الغابة التي لا تخطؤها العین
  "..رسالة في الطریق إلى ثقافتنا": شرح الشیخ شاكر موضوع المنهج بالتفصیل في كتابه) 24 (
  24أباطیل وأسمار ص) 25 (
إن الذي رأیته في شبابي أفضل مما فیه الآن، لأن الأمور الثقافیة في : كان الشیخ یقول في اخرایامه)  26 (

  .نزول لا في صعود
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".(ضلویس عو"، الذي كان یُعرف، فیما غَبَر، باسم "أجاكس عوض"فمن ذلك ما كان یكتبه . بالا
27(  

، وقصائد "بلوتولند"أن أقرأ له شیئا سماه : كان من سوالف الأقضیة أن كتب االله عليّ یوما ما
 من 1947وذلك في" كریستوفر سكیف"وأهداه إلى " من شعر الخاصة"وكتب تحته ) 28(أخرى
اهرة، وأنه هذا، وأنه كان أستاذاً في كلیة الآداب بجامعة الق" سكیف"ولما كنت أعلم حَبْءَ . المیلاد

كان جاسوساً محترفاً في وزارة الاستعمار البریطانیة، وأنه كان أیضاً مبشراً ثقافیاً شدید الصفاقة 
سيء الأدب، وأنه كان ماكراً خبیثاً خسیس الطباع، وأنه كان یفرق بین طلبة القسم الإنجلیزي في 

ده من ذاك، لأنه یعتصم ببعض ما یمدّ یداً إلى هذا، لأنه تابع له حاطب في هواه، وینفض ی: الجامعة
یعتصم به المخلصون لدینهم ووطنهم، حمیّة وأنفة، واستنكافاً أن یضع في عنقه غُلاً للسیادة 

عریض الدعوى، لا " شرلتان" وكنت أعلم فوق ذلك، أنه . البریطانیة، وللثقافة التبشیریة المسیحیة
 كانت یومئذ هي الغالبة، وكانت كلمتها هي یستحق أن یكون أستاذاً في جامعة، ولكن سیاة بریطانیا

إلى هذا " بلوتولند، وقصائد أخرى"مفضوحاً عندي، بإهدائه " أجاكس عوض"فأصبح سرّ . النافذة
الذي صار أستاذاً في الجامعة، " الشرلتان"الجاسوس المحترف، والمبشر الثقافي الصفیق، و

  "!.كریستوفر سكیف"
وتحته "! حطموا عمود الشعر" اءة الكتاب، فإذا أوله هذا العنوانلم یمنعني ذلك من الإقدام على قر

، مات بموت أحمد شوقي، مات میتة 1933لقد مات الشعر العربي، مات عام: "مباشرة هذا الكلام
: فتوقفت دهشة، ولم یخامرني شك في أن كاتب هذا داخل فیما یسمیه الأطباء".. الأبد، مات

ومضیت "! ط حاله لُطف: وقلت. ذیان والوسوسة واختلاط العقل، وهو اله"مانیاهلو سینارتوریا"
وصدق ظني . أقرأ هذه المقدمة مشتاقا، لكي أُسَرِّي عن نفسي وكانت أیامنا یومئذ جالبة للغم

، )29(فضحكت ولم أبال بما وجدت فیه من بغض شدید للعرب، ومن حقد آكل على دینهم وكتابهم
بالرائحة الخبیثة التي تفوح من تحت ألفاظه، فقد كنت ألفتُ ولم اعبأ . ومن غرور فاجر وسوء أدب

أن أجد ذفرها حین ألقى جماعات المبشرین في ثیابهم المختلفة، حین یستخْفون فیها وحین 
وقنعت بما سرَّى عني الهموم من هذیانه ووسوسته واختلاطه، وأنزلت أقواله وأحقاده . یستعلنون

  )30.(راً لا یُؤبَهُ لهحیث نزل، إذ كان یومئذ شیئاً مغمو
وقد كشف شاكر جهل عوض باللغة العربیة، وأنه ومن هم على شاكلته لا یحسنون قراءة التراث 
ولا یفهمون من ثقافة الأمة شیئاً، بل كشف سوء نوایاهم وارتباطهم بالأجنبي، وقد اعترف أنه لا 

الأمة حقیقة ما یراد بها یكشف لویس عوض بمقدار أن یكشف هجمة عاتیة على هذه الأمة، لتبصر 
إن تكن هذه عجیبة فلویس عوض أعجب : "اقرأ ما یقوله عن لویس عوض.. من هؤلاء الكتبة

فقد ملأه مالئه منذ دهر ثمّ تركه، وضبطه له إلى أهدافه بعینها ثم أطلقه فانطلق یجوس خلال ! منها
  لا یكاد یرى إلا : ركب لأجله الآداب عامَّة، ثم الآداب العربیة خاصة، وهو لا یكاد یرى إلا ما 

  
بأجاكس عوض، لأن لویس شبه نفسه في أحد مقالاته برمز یوناني " لویس عوض"سمى الشیخ شاكر )  27(

أباطیل "أجاكس بن تلامون، اقرأها متمتعا مع رد علیه في المقالة رقم عشرین من : تتداوله خرافات الیونان اسمه
  ". وأسمار

ومع تفاهته فما زال بعضهم یعده من " لویس عوض"أصدره !! ر النثرهي أول دیوان من شع) 28(
المجلد " دیوان بدر شاكر السیاب"انظر ما كتبه ناجي علوش في مقدمة .. للفن الشعري الحدیث) الابداع(أوائل
  .الأول

  ..لقد كشف لویس عوض هذا واضحا عندما ترجم لنفسه ولأیامه) 29(
  .9-8أباطیل وأسمار ص)  30(
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نان والرّوم، والقرون الوسطى والمثقفین والحضارة الحدیثة، والحروب الصلیبیة والصلبان الیو
والخلاص، والفداء، والخطیئة، وكسر رقبة البلاغة، وكسر عمود الشعر العربي، واللغة العامیة، 

، وما شئت من أمثال ذلك مما ضمنّه كتبه ومقالاته قدیماً )31(1882والفتح الإنجیلزي لمصر سنة
  .وحدیثاً

لا یكاد یرى ابن خلدون إلا مقرونا باورسیوس ولا المعرِّي إلا مقروناً (!!) فهذا التركیب الموجَّه
" وردة الدهان"ولا (!!) براهب دیر الفاروس وبالحروب الصلیبیة والصلبان التي غصّت بها حلب

ومعاذ االله، وبرَّأها مما ، )مریم العذراء(وهي آیات العذاب یوم القیامة، إلا مقرونة بروزا مستیكا 
في عقله من السمادیر ولا یكاد یرى عمر مكرم وعرابي وجمال عبد الناصر إلا مقرونین بالمعلم 
یعقوب رئیس الخونة المظاهرین للفرنسیین الغزاة أیام نابلیون ولا توفیق الحكیم ونجیب محفوظ 

ثم تأتي الطامة الكبرى، فلا . ئةوصلاح عبد الصبور، إلا مقرونین بعقائد الخلاص والفداء والخطی
یكاد یرى القرآن العظیم إلا مقروناً بترجمته إلى اللغة العامیة، كما تُرجِم الإنجیل إلى اللغات 

وهنا . الحدیثة وهي عامیة اللاتینیة، وإلا مقرناً بكسر رقبة البلاغة، وكسر عمود الشعر العربي
لیط اللسان، قد استرخت مفاصل عقله، وانحلت وهناك تراه طائشاً، زائغ العینین خفیف العقل س

هذا، والذي أطلقه واقف من بعید ینظر، وفي عینیه الدهشة ویحك ذقنه بیده، ویفتر ثغرة . تلافیفه
عن ابتسام، إعجاباً باختراعه المدهش الذي ركّبه وأطلقه، ولم یكن یظن ظناً أنه قادر على أن 

في ثمانیة أعمدة، في أكبر ) یبرطع(فإذا به !! یتحرك في عمود واحد من إحدى الصحف السریة
صحیفة في العالم العربي والإسلامي، هي الأهرام، وعلى أشرف منصة في معهد الدراسات العلیا 

بالعجائب التي لا ) وهي البلتعة بالفصحى" (برطعته"التابع للجامعة العربیة ویأتي في خلال 
وهذا نجاح مدهش ولا شك .  حسیب ولا رقیبتنقضي س، وقد ارتدى طیلسان أستاذ جامعي، بلا

فهذه هي الفضیحة التي لا ! وحق لمالئه أن یمید به الغرور وتستخفه الخُیلاء باختراعه هذا العجیب
  )!.32)(لویس عوض(تنكر للإختراع المسجل 

شاكر في كتابه أصل المسألة الخبیثة وهي الدعوة إلى العامیة، وأرجعها إلى / ثم كشف الشیخ
، وكشف عن اهتمام هؤلاء القوم -)33"( دوائر التبشیر والإستشراق-ا التي خرجت منهاأصوله

 إن الصحافة لا توجه الرأي العام -: قوله-رولس كاش–ونقل عن المبشر … بالصحافة لأهمیتها
 فتأمل هذه العبارة -:یقول الشیخ.. (فقط أن تهیئة لقبول ما ینشر علیه، بل هي تخلق الرأي العام

  ).. جیداًتأملاً
وقد استغل المبشرون الصحافة المصریة على الأخص للتعبیر عن الآراء المسیحیة أكثر مما 

  .تأمل هذا أیضاً: یقول الشیخ.. استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر
لقد ظهرت مقالات كثیرة في عدد من الصحف المصریة إما مأجورة في أكثر الأحیان أو بلا أجرة 

  .. في أحیان نادرة
ینبغي ": زویمر"كتشف الشیخ أمر التعلیم وما صار إلیه بذكر أقوال دهاقنة الكفر مثل قول وا

للمبشرین أن لا یغیظوا إذا رأوا نتیجة تبشیرهم للمسلمین ضعیفة، إذ من المحقق أن المسلمین قد 
  )34.(نما في قلوبهم المیل الشدید إلى علوم الأوروبیین وتحریر النساء

  
ض الاستعمار الانجلیزي لمصر فتحا، كما سمى دخول الصحابة رضي االله عنهم لمصر سمى لویس عو) 31(

  !!فتحا
  .111-110أباطیل وأسمار ص) 32(
التبشیر -انظر ارتباط الدعوة إلى العامیة بنصارى الشروق وكیف هي استجابة لدوائر الكفر الغربیة في)  33(

  .نور الجنديلأ" الفصحى لغة القرآن" للخالدي وفروخ و-والاستعمار
الذي نشره الأستاذ محب " الغارة على العالم الاسلامي"نصوص المبشرین تستیع الإطلاع علیها في كتاب ) 34(

  .الدین الخطیب رحمه االله تعالى
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یجب أن نشجع إنشاء المدارس وأن نشجع على الأخص التعلیم الغربي، ": تكلي"ومثل قول المبشر 
زِعَ اعتقادهم حینما تعلموا اللغة الإنجلیزیة، إن الكتب المدرسیة إن كثیرین من المسلمین قد زُعْ

  ..الغربیة تجعل الإعتقاد بكتاب شرقي مقدس أمراً صعباً جداً
وهذا واضح كل الوضوح في أن أمر التعلیم على الصورة التي أرادوها والتي : یعلق الشیخ قائلاً

 صلى –م في كتاب االله الذي أنزله على نبیه وأمثاله هي نزع اعتقاد الشباب المسل" دنلوب"أرادها 
متى توارى القرآن، ومدینة مكة : بقوله" ولیام جیفرد بلغراف" ، والذي عبّر عنه -االله لعیه وسلم

من بلاد العرب، یمكننا حینئذ أن نرى العربیة یتدرج في سبیل الحضارة التي لم یبعده عنها إلا 
  .. محمد وكتابه

 ثم كشف الشیخ شاكر كیف استأجر هؤلاء المبشرون جماعة من الكتبة ).وخسىء المبشر التالف(
محمد / الذین یتسمون بأسماء إسلامیة لتمریر مخططاتهم وأفكارهم ومناهجهم، ومن هؤلاء الدكتور

  )35.(أحمد خلف االله
وبین الشیخ أن النصارى القبط هم من أعان المستعمرین على تمریر مخططاتهم في هذه الأمة، 

  . كتابه على من سمّى تطبیق الحدود وحشیة وذلك في مقالته الثامنة عشرة من الكتابورد في
وذلك في المقالة الرابعة والعشرین، وكشف فیها " دین" ومن فصول الكتاب الرائع شرحه لكلمة 

  . عن خطأ الناس القاصر في فهمهم لهذه الكلمة
ؤلاء الكتبة المستأجرین بلغة أساتذتهم ومن مقالات الكتاب القیمة ما كشف فیها الشیخ عن جهل ه

وأئمتهم عن الغرب، فإنه في المقالة الخامسة والعشرین بین فیها جهل لویس عوض لترجمته 
 وهي المقالة الأخیرة في الكتاب حیث توقفت )36(والتي عنوانها الضفادع" أرسطو فان"مسرحیة 

ر وأظلمت الدنیا، وسمعت ورأیت أحاطت بي الأسوا: (1965المقالات، فإنه بعدها وفي آب سنة
  ..وكان ما كان… وفزعت وتقززت

  عن علم واحدة لكي ازدادها *** وعلمت، حتى ما أُسائل واحداً  
  .. وتسلیت عن كل ما ألقي إلي بقول شیخ المعرة 

  فینفذ أمرهم ویقال ساسة***   یسوسون الناس بغیر عقل  
  )رئاسته خساسةومن زمن ***  فأف من الحیاة وأُفُّ منِّي  

ذلك أن الشیخ سیق إلى السجن مرة ثانیة، فقد تكالب علیه الخصوم، وراحوا یتهمونه أنه یدعو إلى 
، فاستجابت السلطة لهم وتم سجنه وبقي فیه سنتین وشیئاً حتى "ونعمت التهمة" فتنة طائفیة دینیة

  . م1967كانت جریمة حزیران عام
مثالاً للصبر على كبر سنِّه ومرضه ن وكان كذلك سمح وقد شهد له إخوانه أنه كان في السجن 

  .الروح واسع الصدر، وقد طُلِبَ منه أن یعتذر كما كتب لیفرج عنه، فرفض أشد الرفض
  ..……………:الوحدة الموضوعیِّة للقصیدة في الشعر الجاهلي

من وبعد خروج الشیخ من السجن عاد مرة ثانیة إلى دراسة الشِّعر الجاهلي، فكتب مجموعة 
في " المجلة" وذلك على صفحات مجلة " نمط صعب ونمط مخیف " -:المقالات تحت عنوان

شاكر بدراسة قصیدة ابن أخت تأبط شراً التي / ، وفي هذه المقالات قام الشیخ)1970-1969(الفترة
  : مطلعها

  
ة في مناظرة رجل سار على منهج طه حسین في التشكیك في القرآن وهو علماني النزعة مع فرج فود) 35(

  . المشهودة التي دعا فیها إلى تبني العلمانیة كاملة من غیر نقص
مؤلف إغریقي، كتب ما یزید على أربعین مسرحیة، لم یصل ) ق م485-445(وینطق كذلك أرسطوفانس) 36(

راط شاهد محاكمة سق) أصحاب المأدبة( مسرحیة، والمعلومات حول حیاته قلیلة، أول مسرحیاته هي 11منها إلا 
تحكي عن موت ) الكومیدیا(كتبها بعد الحادثة، وهي مسرحیة من نوع ) الضفادع(ثم إعدامه، ومسرحیة 

  .الاثینیة، وكیف عاد بیوروبیدس لیعید للمسرح إعتباره)الدراما(
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  إن بالشعب الذي دون سلع لقتیلا دمه ما یطل 

  قذف العبء عليَّ وولَّى ن فأنا بالعبء له مستقلُّ
  أرِ منّي ابن أخت، مصِعٌ عقدته ما تُحلُّووراء الثَّ

  مطرق یرشح موتاً، كما أطرق أفعى، ینفث السّمّ صلُّ
  جلّ حتى دقَّ فیه الأجلُّ! خبر ما نابنا مصمئلّ

لهذه القصیدة وزعم حقي أن ) جوته(أشاد بترجمة ) یحیى حقي(وسبب دراسته لهذه القصیدة أن 
  ..عیّةالقصیدة الجاهلیة تفتقر للوحدة الموضو

قام الشیخ بالكشف عن قائلها لاختلاف الرواة في تعیینه، ونفى أن تكون لتأبط شراً أو الشّنفري، 
وجزم أنها لابن أخب تأبط شرّاً، وحقَّق القول في زمن إنشادها وأن ابن أخت تأبط شرَّا أنشدها بعد 

صلة له لتأكید صحة نسبة أن ثأر لخاله من هذیل، ثم رتَّب الشیخ القصیدة ترتیبا جدیدا، وهي موا
الشعر الجاهلي، وهي المسألة التي بقیت هاجسة إلى آخر أیّامه، فإنه اعتبرها قضیته التي أحس بها 

وهو طالب عند الشیخ المرصفي، ثم عانى منها ما عانى بعد أن تفجرت هذه القضیة على ید طه 
  .حسین

ولى لإعادة الإعتبار للقصیدة الجاهلیة  یعتبر أن القضیّة الأ-رحمه االله تعالى–وكان الشیخ شاكر 
ناصر الدین / وفهمها بكونها تحمل وحدة موضوعیة واحدة، هو ترتیب القصیدة، فقد ذكر الدكتور

 یبذل جهداً كبیرا في إعادة ترتیب -الأصمعیات–شاكر كان في تدریسه للطلاب / الأسد أن الشیخ
  . دة الموضوع فیهاالقصیدة بعد تجمیعها من مظانِّها لیفهم الناظر وح

 وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام -شاكر في نشر الوحشیات/ م أسهم الشیخ1970وفي سنة
، ثم أعاد نشر كتابه "طبقات فحول الشعراء" أعاد نشر كتاب ابن سلام 1974الطائي، وفي عام

الحیاة  مع مقدمة جدیدة، تحدث فیها عن الكتاب وقصته وتحدث فیها عن فساد 1976سنة" المتنبي"
الأدبیة، وعرض صور السرقة التي یقتات علیها بعض المؤلفین، وكشف فیها عن منهجه في تذوق 

الشعر تذوقا علمیاً للوصول إلى ما یریده الباحث، سواء كان المراد من فهم مكنونات الشّاعر 
  .النّفسیّة أو معرفة البیئة المحیطة به

/ ن المحاضرات حول الشعر الجاهلي في جامعةمحمود شاكر سلسلة م/  ألقى الشیخ1975وفي سنة
  .محمد بن سعود بالریاض

  . للإمام أبي جعفر الطبري" تهذیب الآثار" بدا الشیخ بنشر كتاب 1982في سنة
لعبد " الرسالة الشافعیة في الإعجاز"وضمَّ إلیه " دلائل الإعجاز" نشر شاكر 1984وفي سنة

  . القاهر الجرجاني
  ،"رسالة في الطریق إلى ثقافتنا"أمة الإسلام وكتابه شاكر إلى / رسالة الشیخ

 كتب الشیخ شاكر كتابه رسالة في الطریق الى ثقافتنا وهذا الكتاب على صغره غنيّ 1987في سنة
الجدیدة مقدمة لكتابه، شرح فیها باسطا مسألة " المتنبي"بالفوائد والمعلومات، وجعلها في طبعة 

الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة، فإنا ( مزیة تذوق الشعر ومنهجه فیه، وبین فیه
نجد أربابها قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم والمعرفة، أعیا من بعدهم أن یطلبوا 

فقد ) 37.(مثله، أو یجیئوا بشبیه له، فجعلوا لا یزیدون على أن یحفظا تكل الفصول على وجوهها
قیمتهم في أبواب العلم، وفي ذلك ردّ على من زعم أن أسالیب النقد أراد أن یبین عظمة الأوائل و

محمد محمد أبا موسى أن / وعلومه، ومناهج التذوق لا بصر للأوائل بها، وهذا الذي دعا الدكتور
   إنهم لم یتكلوا في-:ویقول " درلسة تحلیلیّة لتراث أهل العلم"الإعجاز البلاغي"یكتب كتابه القیم 

  
  
  " الرسالة الشافیة"اب عبد القاهر الجرجاني من كت)  37(
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 الإعجاز لأن برهانه كان قائما في نفوسهم ومضى الأمر على ذلك حتى تبدلت أحوال العرب، 

، ونجم في مجتمع المسلمین أهل التشكیك وجاهروا بالزیغ، وكثر القول في )38(ولانت جلودهم
  )39.(القرآن وإعجازه، واندست مقالة أهل الضلالة

/ شار الدكتور محمد محمد أبو موسى إلى أن الكثیر من أهل التحقیق یوهمون الناشئة أن كلاموأ
 في اعتبار أن مناهج التذوق والنقد لآداب العربیة خاصة لهذه البیئة ولا عبرة بما یقوله -شاكر

شرح وعلى القارىء الرجوح إلى ) 40.( في هذا الباب یمثل موقفه المتشدد-الأجانب في هذا الباب
 وأما الغقل فأمثلة أخذت من لفظ أخذت من لفظ -: شاكر لكلمة سیبویه في أول الكتاب/ الشیخ

وشرحه كذلك لكلام .. أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، وما یكون ولم یقع، وما هو كائن لا ینقطع
  .أن یلحق شأوه، أو أن یتقدم علیهالجرجاني في أن ما قاله سیبویه لم یمكن لأحد بعده 

  ………:عند الشیخ شاكر) المنهج  (
  -:شرح الشیخ في الرسالة بعض ما یعنیه بالمنهج قائلا

كان منهجي، كما نشأ واستتبّ في نفسي، كان منهجا یحمل بطبیعته نشأته رفضا صریحا واضحا 
قاطعا غیر متلجلج، لأكثر المناهج الأدبیة التي كانت فاشیة وغالة وصار لها السیادة على ساحة 

  . الخالص إلى یومنا هذا، كما حدّثتك آنفاالأدب 
  ..فلكي تكون على بینة مرة أخرى

تجاوز شدید البعد عن الحقیقة وفساد غلیظ وخلط، إذا " مناهج"فاعلم، قبل كل شيء، أن تسمیتها 
كنت ترید أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ التي تجري الآن بیننا، ولكن قد كان ما كان، 

  ! ا على تسمیتهافهكذا اصطلحو
  : وحاولت البیان عنه فقلت" المنهج"وقدیماً تناولت لفظ 

یحتاج مني هنا إلى بعض الإبانة، وإن كنت لا أرید به الآن ما اصحلح علیه " ولفظ المنهج"
إلا " المنهج"أي الأساس الذي لا یقوم " ما قبل المنهج"المتكلمون في مثل هذا الشان، بل أرید به 

  .علیه
  .شطر في تناول المادة وشطر في معالجة التطبیق: ینفسم إلى شطرین" منهجا"لذي یسمّىفهذا ا"
فشطر المادة یتطلّب قبل كل شيء جمعها من مظانها على وجه الإستیعاب المتیسر، ثم تصنیف "

هذا المجموع، ثم تمحیص مفرداته تمحیصا دقیقا، وذلك بتحلیل أجزائها بدقة متناهیة، وبمهارة 
، حتى یتیسر للدارس أن یرى ما هو زیف جلیا واضحا، وما هو صحیح مستبینا وحذق وحذر

  ". ظاهرا، بلا غفلة، وبلا هوى، وبلا تسرع
وأما شطر التطبیق، فیقتضي ترتیب المادة بعد نفي زیفها وتمحیص جیدِّها، باستیعاب أیضاً لكلِّ "

لّ حقیقة من الحقائق موضعا هو ثم على الدارس أن یتحرى لك. احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع
حقّ موضعها، لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غیر موضعها، خلیق أن یشوه عمود 

  ".الصورة تشویها بالغ القبح والشناعة
هو المیدان الفسیح الذي تصطرع فیه العقول وتتناصى الحجج، " شطر التطبیق"وأزیدك الآن أن 

، والذي تسمع فیه صلیل الألسنة جهرة أو ) كفعل المتصارعینأي تأخذ الحجة بناصیة الحجة(
خفیة، وفي حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة وبالعنف أخرى، وتختلف فیه الأنظار اختلافا 

  هذه طبیعة هذا المیدان،. ساطعا تارة أخرى، وتفترق فیه الدروب والطرق أو تتشابك أو تلتقي
  
نحن نأخذ باللغة عن حرشة الضباب، وأكلة : لكوفیین بأصالة علومهمقال البصریون یفتخرون على ا) 38(

  .الیرابیع، وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواریز وباعة الكوامیخ
  .20ص" الإعجاز البلاغي) "39(
  .8السابق ص)  40(
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المناهج "وعندئذ یمكن أن ینشأ ما یسمى .  وطبیعة النّازلیّة من العلماء والأدباء والمفكرین
   )41(".مذاهبوال

  -:وبیَّن أصالة المنهج وأنه لیس بالأمر المبتدع قائلاً
كما وصفتهما لك في أول هذه " المادة والتطبیق: "تبین لي یومئذ تبیّنا واضحاً أن شطري المنهج

الفقرة، مكتملتان اكتمالا مذهلا یحیر العقل، منذ أولیّة هذه الأمة العربیة المسلمة خاحبة اللسان 
م یزدادان اتساعا واكتمالاً وتنوعاً على مر السنین وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم العربي، ث

وفنّ، وأقول لك غیر متردد أن الذي كان عندهم من ذلك، لم یكن قط عند أمة سابقة من الأمم، حتى 
لأوروبیة الیونان، وأكاد أقول لك غیر متردد أیضا أنهم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته الثقافة ا

  .الحاضرة الیوم، وهي في قمة مجدها وازدهارها وسطوتها على العلم والمعرفة
، كما وصفتهما، تلوح بوادره الأُوَل منذ عهد علماء صحابة رسول "شطري المنهج"كنت أستشفّ 

االله صلى االله علیه وسلم، ومن حُفِظَت عنهم الفتوى كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد 
ثم . بن مسعود، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر كانت كاللمحة الخاطفة والإشارة الدّالةاالله 

زادت وضوحاً عند علماء التابعین كالحسن البصري وسعید بن المسیّب، وابن شهاب الزهري، 
حدثین ثم اتسع الأمر واستعلن عند جلة الفقهاء والم. والشعبي، وقتادة السّدوسيّ، وإبراهیم النّخعي

من بعدهم، كمالك بن أنس، وأبي حنیفة وخاصبیه أبي یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني، 
والشافعي واللیث بن سعد، وسفیان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، 

والبخاري ومسلم، وأبي عمرو بن العلاء، والخلیل بن أحمد، وأبي جعفر الطّبري، وأبي جعفر 
م استقر تدوین الكتب فصار نهجا مستقیما، وكالشمس المشرقة، نوراً مستفیضاً عند ث. الطحاوي

الكاتبین جمیعا، منذ سیبویه، والفراء، وابن سلام الجمحي، والجاحظ، وأبي العباس المبرد ن وابن 
قتیبة، وأبي الحسن الأشعري، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، والآمدي، وعبد القاهر الجرجاني، 

 حزم، وابن عبد البر، وابن رشد الفقیه وحفیده ابن رشد الفقیه الفیلسوف، وابن سینا، وابن
والبیروني، وابن تیمیة وتلمیذه ابن قیّم الجوزیة، وآلاف مؤلّفة لا تحصى حتى تنتهي إلى 
  . السیوطي، والشوكاني، والزبیدي، وعبد القادر البغدادي في القرن الحادي عشر الهجري

درب مطروق في ثقافة متكاملة متماسكة راسخة الجذور، ظلت تنمو وتتسع وتستولي سُنّة متبعة و
على كل معرفة متاحة أو مستخرجة بسلطان لسانها العربي، لم تفقد قط سیطرتها على النّهج 

المستبین، مع اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب، حتى اكتملت اكتمالا مذهلاً في كل علم 
المرجو والمعقول أن یستمر نموها واكتمالها وازدهارها في حیاتنا الأدبیة العربیة وفنّ، وكان 

ولكن صرنا، واحسرتاه، إلى أن نقول مع العرجيّ … ، إلى هذا الیوم، لولا)ثابتا(الحدیثة راهنا، 
  )42".(كان شیئا كان، ثم انقضى: "الشاعر

  …ارتباط الثقافة بالدین
وثیقا، حیث اعتبر ثقافة كل أمة متصلة بدینها، وأن تخلي الأمة عن وربط بین الثقافة والدین ربطا 

ثقافتها هو جزء من التخلي عن دینها ن ولذلك فلیس هناك ثمة أمة تغلب أخرى إلا وتنشط إلى 
  تسویق ثقافتها عند الأمة المغلوبة، وهذا ما یحاول جمع من المثقفین المضبوعین بالآخر أن 

  
  .22و21ص)  41(
من بیتین تترقرق فیهما عبرات : ، وفي الهامش كتب الشیخ في تعریف كلمة العرجي الشاعر25و24ص)  42(

  :الآسى كله وحسرات العمر یقول
  ذا الود من لیلى كما قد مضى؟*** یالیت شعري، هل یعودن لي 

  أم كان شیئا كان، ثم انقضى*** إذا قلبها فارق كله 
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  . لا تختص بأمة ولا دین من الأدیانیغالطوه، حیث یزعمون وجود ثقافة عالمیّة،
  ……جذور الفساد الأدبي

ثم صار الشیخ إلى جذور الفساد الأدبي في حیاة أمتنا الیوم، وهو فصل مهم جدیر بالعنایة 
والإطلاع ودراسته دراسة واعیة مستوعبة، حیث ربط الشیخ بین الحروب الصلیبیة ونشاط 

متین المسلمة والنصرانیة، حتى ربط بین الحروب الرهبان، واستطرد في بیان المعركة بین الأ
أباطیل "القدیمة وحركة الإستشراق والتي أقبلت مع هجمة الإستعمار، وأعاد التنبیه إلى كتابه 

حیث جعله فاضحاً لهذه السموم التي قبعت في داخل أمتنا تعمل فیها فتكا وتدمیراً، یقول " وأسمار
  -:الهجمات واصفاً تلك -رحمه االله تعالى–الشیخ 

ومع هذه الأساطیل الفاجرة، خرجت من مكامنها أعداد وافرة من رجال یجیدون اللسان العربي "
وألسنة دار الإسلام الآخر، ومنهم رهبان وغیر رهبان، وركبوا البرّ والبحر، وزحفوا زرافات 

 وعلى على دیار الخلافة في تركیة، وعلى الشام، وعلى مصر،: ووحداناً في قلب دار الإسلام
وخرجوا في القلوب حمیّة الحقد المكتم، وفي النفوس العزیمة = جوف إفریقیة وممالكها المسلمة 

المصممة، وفي العیون الیقظة، وفي العقول التنبه والذكاء، وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبرءاة 
ي السائح، وزيّ ز: وفي الألسنة الحلاوة والخلابة والمماذقة، ولبسوا لجمهرة المسلمین كل زيّ

وتوغلوا یستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أحوال = الصدیق الناصح، وزي العابد المسلم المتبل
وحلمائه وسفهائه، وملوكه وسوقته، . دار الإسلام، أحوال عامته وخاصته، وعلمائه وجهّاله

أخبار النساء وجیوشه ورعیته، وعبادته ولهوه، وقوته وضعفه، وذكائه وغفلته، حتى تدسّسوا إلى 
ومن . في خدورهنّ، فلم یتركوا شیئاً إلا خبروه وعجموه، وفتشوه وسبروه، وذاقوه واستشفوه 

طبقة "هؤلاء، ومن خبرتهم وتجربتهم، خرجت أهم طبقة تمخضت عنها الیقظة الأوروبیة 
ورسخت قواعد " الاستعمار"الكبار، وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم، رست دعائم " المستشرقین

  )43".(التبشیر
  …الإستشراق

ثم كشف عن طریقة الإستشراق في دراسة أمتنا، ودراسة ثقافتها ودینها وذلك عن طریق الإهتمام 
بالمخطوطات التي سارع المستشرقون إلى اقتنائها عن طریق الشّراء أو النّهب، ثم عن طریق 

إلى المجاهیل وأعماق الرحلات الإستكشافیة التي جابت الأماكن بلا كلّ ولا ملل، ووصلوا 
الصحراء والقرى البعیدة النائیة، وذلك كله من أجل الإحاطة بهذه الأمة والإطلاع على كل شيء 

بكل ما في دار الإسلام (فیها لیسهل التعامل معها وأدراك مكامن قوتها حتى وصلوا إلى خبرة 
  )44).(قدیماً، وما هو كائن فیها حدیثا
ما كتبه المستشرقون لا یمكن أن یكون قاعدة لأهل هذا الدین ولا لقوم وكان من تنبیهاته المهمة أن 

ومقالاته ودراسته كلها مكتوبة أصلا للمثقف الأوروبي وحده لا ) الإستشراق(هذه الأمة لأن كتب 
لغیره، وأنها كتبت له لهدف معین، في زمان معین، وبأسلوب معین، لا یراد به الوصول إلى 

لوصول الموفق إلى حمایة عقل هذا الأوروبي المثقف من أن یتحرك في جهة الحقیقة المجردة، بل ا
  )45.(مخالفة للجهة التي یستقبلها زخف المسیحیة الشمالیة على دار الإسلام في الجنوب

 ببیان أنه لا یمكن للمستشرق أن یستوعب ثقافة هذه الأمة، ولا أن یقوم -رحمه االله–ثم قام الشیخ 
في عشرین أو ثلاثین ) مستشرق( غایة ما یمكن أن یحوزه -:یقول.. نفسهابتحلیلها كما هي في 

  سنة، وهو مقیم بین أهل لسانه الذي یقرع سمعه باللیل والنهار، أن یكون عارفاً معرفة ما بهذه
  
  . من الرسالة53ص) 43(
  . من الرسالة57ص) 44(
   من الرسالة61ص)45(
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 في منزله طالب عربي في الرابعة عشرة من عمره، وأحسن أحواله عندئذ أن یكون) 46)(اللغة (
  )47..(بل هو أقل منه على الأرجح

.. أما إمكانیة إحاطة المستشرق لأمر الثقافة فهذا أمر عسیر جداً، وهو أبعد من قضیة أحاطته للغة 
تحت " المستشرق" شدیداً لا یسمح بدخول"اللغة " وإذا كان أمر: "-رحمه االله تعالى–یقول الشیخ 

أشد " الثقافة"، فإن شرط "ما قبل المنهج"و " المنهج"هذا الشرط اللازم للقلة التي تنزل میدان 
سرٌّ من الأسرار الملثّمة في كل أمة من الأمم وفي كل جیل : "، كما قلت آنفا"الثقافة"وأعتى، لان 

غ التنوع لا من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعید الغور، معارف كثیرة لا تحصى، متنوعة أبل
ثم = یكاد یحاط بها، مطلوبة في كل مجتمع إنساني، للإیمان بها أولاً من طریق العقل والقلب 

 ثم الإنتماء إلیها –للعمل بها حتى تذوب في بنیان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا یكاد یحس به 
و " العمل"و " الإیمان"ة وهذه القیود الثلاث… " بعقله وقلبه انتماءً یحفظه من التفكك والإنهیار

وأركانها التي لا یكون لها وجود ظاهر محقق إلا بها، وإلا " الثقافة"، هي أعمدة )48"(الإنتماء"
، وصارت مجرد معلومات ومعارف وأقوال مطروحة في الطریق، متفككة "الثقافة"انتقض بنیان 

  .لا یجمع بینها جامع، ولا یقوم لها تماسك ولا ترابط ولا تشابك
كل " المستشرق"بقیوده الثلاثة، ممتنع على " الثقافة"بدیهي، بل هو فوق البدیهي، أن شرط و

الإمتناع، بل هو أدخل في باب الاستحالة من اجتماع الماء والنار في إناء واحد، كما یقول أبو 
  :الحسن التُّهامي الشاعر

  نـــارِمتطلِّـبٌ في الماء جذوة ***   ومكلِّفُ الأیام ضدّ طباعـــها  
متداخلتان تداخلا لا انفكاك له، ویترادفان ویتلاحقان بأسلوب خفي " اللغة"و: الثقافة"وذلك أن 

غامض كثیر المداخل والمخارج والمسارب، ویمتزجان امتزاجاً واحداً غیر قابل للفصل، في كلّ 
تمازج منذ ساعة یولد ویبدأ هذا التداخل والترافد والتلاقح وال. جیل من البشر وفي كله أمة من الأمم

الولید صارخاً یلتمس ثدي أمِّه تلمساً، ویسمع رجع صوتها وهي تهدهده وتناغیه، ثم یظل یرتضع 
الأول، شیئاً فشیئا، عن أمه وأبیه حتى یعقل، فإذا عقل تولاء " الثقافة"الأول، ولبان " اللغة"لبان 

 استحصد وصار مطیقاً إطاقة ما ، فإذا)أي یشتد عوده(معهما المعلمون والمؤدبون حتى یستحصد
للبصر بمواضع الصواب والخطأ، قادراً قدرة ما على فحص الأدلة واستنباطها فناظر وباحث 

، "ما قبل المنهج"و " المنهج"لا طریق = وجادل، فعندئذ یكون قد وضع قدمه على أول الطریق 
یؤمن بها عن طریق " ثقافة"بل على الطریق المفضي إلى أن تكون له = فهذا یعید جداً كما رأیت

وینتمي إلیها = ویعمل بها حتى تذوب في بنیانه وتجري منه مجرى الدم لا یحسه به=العقل والقلب 
  )49.(بعقله وقلبه وخیاله انتماءً یحفظه ویحفظها من التفكك والإنهیار

  …مفهوم الثقافة
ئه ما یقصد بلفظ الثقافة ثم بین الشیخ ما یكتنف لفظ الثقافة من تزویر وغموض، وبدا یعرف قار

  : وأنها تقوم على شیئین
أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده حتى یشارف حد الإدراك، وهو ما : أولهما

  …یتلقاه من أبویه وأهله وعشیرته، وسمّى هذا الطور بأساس التسخیر
  
ما للشعب من ذخائر الفكر والتقلید، إن لغة الأباء والأجداد مخزن لكل ): 1803-1742(یقول هردر) 46(

  .وفیها ینبض قلب الشعب، ویتحرك كل روحه.. والتاریخ والفلسفة والدین
  .  من الرسالة67ص) 47(
عند اقرانهم والدارسین، ودعوا الى تجدید الإدارة ) العمل(بدأ بعض المفكرین یدركون إنهیار الإدارة ) 48(

وما نبه علیه " نقد الفعل"فصل " الطریق الى المستقبل"ان والذي عنوانه فهمي جدع.انظر كتاب د.. والاهتمام بها
  .الشیخ من ارتباط الثقافة بالعملن وهو یحاول الكثیر الإزوار عنه والتنكر له

  . من الرسالة70-69ص) 49(
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 فروع منبثقة عن الطور الأول، وهو طور النظر والمباحثة وممارسته التفكیر والتنقیب -:وثانیهما

ویبدأ العقل عمله المتسبب في الإستقلال بنفسه، ویستبد . (الفحص، فعندئذ تتكون النواة الجدیدةو
  " ثقافة"بتقلیب النظر والمباحثة وممارسة التفكیر والتنقیب والفحص وهذه تسمى 

  …نفي خدیعة الثقافة العالمیة
، أي ثقافة واحدة یشترك )المیةع(ثم یشرع في بیان ارتباط الثقافة واللغة بالدین، وینفي وجود ثقافة 

تدلیس كبیر، وإنما یراد بشیوع هذه المقولة بین الناس والأمم، (إن هذا : فیها البشر جمیعا، ویقول
فالثقافات المتباینة … هدف آخر یتعلق بفرض سیطرة أمة غالبة على أمة مغلوبة لتبقى تبعا لها

ضي إلى الامتزاج البتة، ولا یأخذ بعضها على تتحاور وتتناظر وتتناقش، ولكن لا تتداخل تداخلاً یف
ویفضي بعد هذا ).. 50(بعض شیئاً، إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكیر والنظر والاستدلال

  .إلى وجوب استبعاد عمل المستشرقین وإقصائه في دراستهم لأمتنا وتاریخها وثقافتها
  ………:رواد النهضة كما یراهم شاكر

وأن تدخل طوراً تجدیدیاً في تاریخها ) تنهض(مة كان بإمكانها أن والشیخ شاكر یرى أن الأ
ویعلق أن النهضة كان یمكن لها أن تكون على ید خمسة رجال … المعاصر، ولكن كان ما كان

  -:هم
في مصر، وهو الذي یعتبره " خزانة الأدب"صاحب ) م1682( عبد القادر بن عمر البغدادي-1

عادة قدرة الأمة على التذوق، تذوق اللغة والشعر والآداب وعلوم الشیخ شاكر الرائد في تبنّیه إ
  . اللغة

/ في مصر، ویعتبره الشیخ) م1774) (والد صاحب التّاریخ( الجبرتي الكبیر حسن بن إبراهیم -2
  .شاكر رائد في تنبیه الأمة إلى الصناعات الحضاریة وعلوم الكیمیاء والفلك

زیرة العرب، ویعتبره الشیخ شاكر رائداً في تحقیق في ج) م1792( محمد بن عبد الوهاب-3
  .النّهضة الدینیة، وردّ البدع والعقائد الفاسدة

في الهند وفي مصر، ) م1790"(تاج العروس" محمد عبد الرّزّاق المرتضى الزبیدي صاحب -4
  .فهو رائد بعث التراث اللغوي الدیني

لشیخ شاكر إماماً في إحیاء عقیدة السلف في الیمن، ویعده ا) م1834( محمد بن علي الشوكاني-5
  .ونبذ التقلید والدعوة إلى الوحدة وتجریم التعصبّ

ثم بین الشیخ شاكر أسباب عدم حصول النهضة، ویربط بین الإخفاق الحاصل وبین جهود 
و ) القدیم والجدید(و ) الأصالة والمعاصرة (-:المستشرقین في إیجاد الصراعات تحت عناوین

  ).قضیة موقفنا من الغرب(وبالقضیة الهزلیة ) عالمیةالثقافة ال(
  …-:التوصیف الموضوعي لهجمة نابلیون على مصر

ن نهضة اعتبر الشیخ أن هجمة نابلیون على مصر هي من أجل إجهاض ما كان یمكن أن یكون م
ت أو كادت، وخربت دیارها أو كادت،و استؤصل) الیقظة(وئدت  : -رحمه االله-یقول .. لهذه الأمة 

) الحملة الفرنسیة(شأفة أبنائها أو كادت، واقتطعت أسبابها بالسطو أو كادت، والحمد الله على نعماء 
ینوي أن ییشىء لبقایا السیف والتدبیر من أبناء القاهرة العتیقة ) المتحضر(التي كان سفاحها المبیر 

  یها، وقصورها یستمتعون فیها بجمالها وفنونها، ومسارحها وملاه) قاهرة جدیدة(المهدمة 
  
  
  . من الرسالة75ص) 50(
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الحریة والإخاء "ومتنزهاتها، ویتبخترون في شوارعها خدما فارهین للسادة الأحرار أبناء 
  )51".(والمساواة

  …بدایة التغریب 
شاكر في جرائم محمد علي الألباني المسمى بالكبیر، والعجیب أن بعض / قد افاض الشیخ

عد ما فعله هذا الباشا الكبیر هو بدایة نهضة لهذه الأمة موافقة لهم الإسلامیین الیوم یریدون 
  )52.(للتغربیین

وكتاب الشیخ لمحة خاطفة للصراع الدائر بین الإسلام وخصومه، وكشف للأدوات الجدیدة لهذا 
  . الصراع، فحري بالشباب المسلم الاطلاع علیه ودراسته

  …وبعد
، أردنا أن نُعَرِّفَ -رحمه االله تعالى– محمود محمد شاكر /هذا شيء قلیل من ترجمة الشیخ الأستاذ

به، وأن نكشف عن معركة أهل الإسلام ضد زنادقة الأدب الذین ما زالوا یعیثون في عقل الأمة 
وإشارة إلى أهمیته، والذین ) جانب الثقافة واللغة والأدب(فساداً، وهي تنبیه لهذا الجانب العظیم 

 یستخفون بهذه الأمة، إذ لا حیاة لأمة من الأمم دون لغتها ودون آدابها، یحتقرون هذه المعركة إنما
شاكر / ولغة أي قوم هي وعاء دینهم ومشاعرهم وأحاسیسهم وهویة وجودهم، ولذلك صدق الشیخ

ونحن نعرف أنك لا تحترم أیة أمة ولا تقدرها إلا بعد أن تحترم لغتها وتاریخها، ولیس : عندما قال
  )53.(ذه الأمة من أن تجعل أبنائها یحتقرون لغتهمشيءٌ أخطر على ه

والمساحة المخصصة لهذا البحث لا تسمح بالتوسع لبیان أكثر عن هذا الشیخ الجلیل ومعتقداته 
ونتائج فكره ونظره، ولكن یكفي أن یخرج قارىء هذه الترجمة بصورة تقریبیة عن شیخ العربیة 

، واعتبر هذا من باب التعظیم )بالمحقق للتراث(یخ في هذا الزمان، وقد رأى البعض أن یسمي الش
طبقات فحول "له، مع أن الشیخ كان یرفض هذا اللفظ واستبدلها بكلمة قراءة كما في مقدمة كتاب 

لمحمد بن سلام الجمحي، فإن القراءة العلمیة العملیة هي ما تحتاجه أمتنا في هذا العصر، " الشعراء
راث وتستوعبه على ما هو علیه، ثم تبدأ بعملیة إنتاج لا یذهب بعیداً القراءة التي تهضم التاریخ والت

عن حاجات الأمة وضروراتها، ولا یسفه إلى دنایا الأمور وصغائرها، فإن التكرار آفة وإن 
  .تجملت بأثواب مصبوغة مزركشة

قیق، وكان لم یترك الشیخ مجلدات كثیرة من قلمه وإنشائه، لكنه ترك الكثیر من الفهم والوعي والتد
  .واضحاً كل الوضوح مع كل كلمة یكتبها

طه "وقد ابتلي الشیخ بتلامیذ له لم یوفونه حقه كما أوفى تلامیذ الغیر لأساتذتهم، فانظر إلى تلامیذ 
وماذا فعلوا لأستاذهم، وكیف جعلوا اسمه في أبحاثهم ودراساتهم، فأین تلامیذ الشیخ من " حسین
  !.هؤلاء؟

إن من الناس من یختارهم : "الرافعي حین قال له/ شاكر كما أراده أستاذه/ شیخوأخیراً، لقد كان ال
االله فیكونون قمح هذه الإنسانیة، ینبتون ویحصدون ویعجنون ویخبزون لیكونوا غذاء الإنسانیة في 

  )54.(بعض فضائلها
     رحم االله الشیخ شاكر وألحقه بالصالحین 

  
لا أجمل ) وقد یصدق الكذوب( الملحد ساطع الحصري فصلا رائعا ، وقد كتب المفكر القومي100-99ص) 51(

إن النهضة والتنویر الثقافي والعلمي في مشرقنا بدأت بالحملة : منه في رد افتراءات بعض الدارسین وقولهم
، وقد أعید طبعه مع فصول اخرى في 1948الفرنسیة النابلیونیة على مصر، نشر في مجلة الثقافة القاهرة سنة

  .مركز دراسات الوحدة العربیة" أراء وأحادیث في التاریخ والاجتماع "كتاب
اعرف المضمون من : وقدیما قیل.. في عددها الأول!! الإسلامیة–انظر ما كتبه البعض في مجلة الانسان ) 52(

  .عنوانه
  .28ریاض الفكر لعبد الرازق البصیر ص) 53(
  .2/60وحي القلم)  54(
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